مقدمة 
أنا د. ( رفعت إسماعيل ) .. سبق لى أن قدمت 
نفسی إليكم عذا من المرات يقرب من الثلاثين مر 
تصوروا هذا + 
. ليس الأمر ناجضا عن شكى فى ذاکرتکم - لا سمح 
اله - لته لذوى الوجوه الطارجة الذين يجاسون على 
ماندتى للمرة الأولى .. وعساها ألا تكون الأخيرة 1 
ماذا أحكى لكم اليوم ؟. 
سأضع أربع وريقات مطوية .. كثيت على إحداها 
( أخر الیل ) وعلى الأخرى ( المزييرة ) .. وعلى 
ثاشة ( فرانكنشتاين ) .. وعلى رابصة ( لدمية 
الشيطانية ) 
هی ذى الأوراق وقد خلطتها بعناية 
أريد من أحدكم أن ينتقى ورقة متها .. لدع للحظ 
وحده أن يختار حكاية الليلة .. فكلها قصص متساوية 
فى الجودة والطول 
هيا ! لا تشرد هكذا .. فلسنا بصدد الاختيار 
بين الحياة أو الموت .. إن هى إلا قصة أخرى قد 


تنجح فى إمتاعكم أو تفشل .. بعدها تقول : « هذا 
العجوز طريف حا .. » .. ثم تعود لدارك ناسيًا الأمر 
برمته ۰ وتمارس حياتك المعتادا 

هذه الؤرقة ؟ حسن .. دا نر ما بها .. آه ؟ 
( آخر ليل ) .. لباس .. فهى قصة شائقة إلى حذما > 
ولسوف تحبون سماعها 

نها قصة أخزى من سلسلة القصص التى الم يكن 
لى دور فيها سوى اسرد .. وأعتقد أن هذه القصمن 
ستستمر حتى العدد الثلاثين .. بعدها آعود إليكم. 
الاتبتسوا !.. إن ( رفت إسماعيل ) هو قدركم صذی 
۷ مفر مله ما دمتم أحياء وما دام حي 

هلموا إذن إلى عالم أخر اليل 


ane 


هل تعرف هذا النوع من الأمسيات ؟ 

لا أحد يطالبك بشىء .. لا اعسال .. لا واجبات 
اجتماعية .. لا مواعيد .. ۷ ضمير يؤنيسك علس 
إضاعة الوقت فى کلام فارغ ... 

تجلس فى الشرفة ترمق المديئة الناعسة التى 
أنهكها تعفاح : وتحسو قدضا من الشاى ؛ وسن 
المذياع ينبعث صوت ( ام کشوم ) لسلسم باللوعة 
يدغدغ كل آلامك ( أعتقد أن أم كلثوم ا تسمع إلا ليلا 
وعلى محطة يشوبها بعض التشويش الاستاتيكى ) 

كان هذا هو العام ۱۹5۹ كما هی الغادة 

أمسية شتوية باردة ؛ وأنا الوحيد الذى يجلس فى 
الشرفة فى آسئیات الشتاء حيث ذلك المذاق الحزين 
للهواء المقسول 

حب أن أظل مختلفا عن الآخرين 

أحب ألا أكون ( آخر ) 


وفى قلب هذا المناخ الفريد من نوعه ۰ آزمعت أن 
أقرأ خطابًا جديدًا من حشد الخطابات الذى انهال على 
من جهات الأرض الأربع .. وبمجرد أن يدت سل 
قسطًا من الشهرة 
وهی شهرة تدم لی مكسبً ما .. لاتجعلنى ریا 
لا تمئع رجال المرور سن خراب بيتى بالمخالفات 
ولا تمنع بانع الخضر من غثلى .. ولاتمنع جارى 


مصر.. وكالعادة هو خطاب دسم أكثر من للام 
كيب فى مائة صفحة ( فلوسكاب ) بخط جميل دقيق > 
وهذا یضی - تعرفون رأیی - أنه خطاب من شخص 
يعرف كيف يتحكم فى فسه .. شخص يجيد مداراة 
مشاعره .. ويمارس نوغا من ( البصاق الفكرى ) 
الناس فى كتاباتهم بمارسون ( القىء الفكرى ) أو 
( البصاق الفكرى ) والنوع الأخير يمتاز بأنه 
اراد .. ويمكن التحكم فيه 

۸ 


ولکن دعنا من كل البصاق والقیء والإشهال + 
وتعل نطائع الخطاب مفا من البدلية 

وکا تعودنا سأتدخل فى لحظات بعينها لاعطی 
تفسیرا ذكيّا لما يقال .. وسأعود لكم بعد انتهاء ' 
الخطاب لأكتب تعليقا حكيمًا يفسد كل لذة كانت فى 
القصة 

نقطة أخرى : كما هی عادتى مع الخطابات التي 
کتبها عرب لن أذكر أسماء أصلية مكتفيًا بالترميز 
ها 

القاهرة فى 1١‏ توقمير 1154 

عزیزی د. رفعت + 

سمت عنك الكثير . وسلمت هذه الصورة لتی 
تحاول أن تبدو بها أمام الرأى العام .. لا آصب 
الندعين الذين يتظاهرون بانطم والحكمة فى سور 
لایمکن لأحد أن يزعم إلمامه بها .. ماذا تعرف أنت 
عن عالم ما وراء الطبيعة حتى تنصب نفسك حكمًا 
على آسوزه كما تفعل فى هذا السخف الذى تقدمه 
تحت اسم ( بعد منتصف الليل ) ؟ 
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نقد رايت صورتك .. واعتقد فك اعثر ذكاء مما 
توحی به ملامحك . لكنك أقل ذكاء مما توحی به 
لماك لأسف 

إن كل إنسان يتضح ويعرف كيف يقول (فى 
الواقع ) ؛ بحسب آنه صار حكيما يلجأ إليه الحائرون 
طالبی الرأى الصائب 

ساضرب لك مثالا على جهلك يا طبيبى المسكين. 

ماذا ترف عن الجاثوم ۲ 


۲ - مجرد كابوس آظر .. 


الجاثوم : ( ۱۳۳۷۰ ) روح شريرة يُفترض انها 
تنام وق الأشقاص فى أثناء تومهم » كابوس , شخص 


یثیر الرعب ککابوس 
[ قاموس وبستر الشامل ]| 
عزیزی د. | رفعت ) ٠.‏ 


هذا هو ما تقوله_المعاجم اللفوية عن الجاثوم 
وعلى قدر علمى فان الجاثوم هو جزء من معتقدات 
العقل الغربى . فلا مجال له فى تراك المتحدئق 
بالعربية .. وان كان يمكن فهم جذور هذا المعتقد 
بسهولة .. فالكابوس یجیننا ونحن لیام - على ظهورثا 
غالا - يمعدة ممتلتة تضفط على الحجاب الحاجز ٠‏ 
وتشعرتا بالاختناق .. فنلن فى نومنا ؛ وتحتشد هبات 
العرق على جبيننا 

ثم نصحو صارخين فنقول اللفظة لشهیرة : 
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- م شعرت کان لقلا يجثم على صدری  ..‏ 
وأمامى - وأنا أكتب هذه السطور - لوحة من القرن 
السابع عشر : تمثل امرأة نائمة على ظهرها ٠‏ والأنم 
على ملامحها .. بیدا يجثم كائن شیطتی فی حجم 
القرد الصغير على صدرها .. وعيناه تشعان شرا 
اللوحة مرسومة بالحبر الأسود ولا ألوان فيها 
مما يعطيها كلها طابمًا مقيضا کنیا .. ولاشك عندى فی 
أنها محاولة بارعة لتلخيص ما تعنيه لفظة (جاثوم ) 
إن الكوابيس مريعة 

وأشئع ما فيها هو أننا نکون عاجزين فيها عن 
اتخاذ رذ فعل صائب .. فلا سيطرة لنا إطلاقا على 
شخوصنا فى الأحلام ؛ لكننا نحتفظ بخوقنا عليهم 
وقلقنا من أجلهم 

ee 

32 ی ی‎ E 
) الاسم : زه‎ 

السن : ثلاثون عام أو نيف وثلاثون 

المهنة : مدرس رياضيات 

الحالة الاجتماعية : متزوج لكنى لم أنجب يعد ٠.‏ 
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سمات خاصة + لا شیء يميزنى . فليس فى وجهی 
قبح مميز ولا جمال مميز .. إن وجهى من تلك 
الوجوه التى هى غطاء للجمجمة لا أكثر .. كما اش 
الاتستطيع تذكره أبذا إذا لم أكن أمامك .. 
الكنى - ولا فخر - أعتبر نفسى أذكى شخص عرفته 
ویضایتتی كل هذا الحشد من الأغبياء الذين عل 
التعامل معهم ؛ منذ أن أدير وجهى لمرأة الحلاقة فى 
الصباح .. وحتى أراها من جديد فى المساء حين 
ال أسنائى .. 

نی اعرف كل ما سيقال آمامی منذ أن يُذكر أول. 
حرفين من الجملة .. واتبا بنهاية لنعتسة قبل أن 
تنتهى .. وأعرف مصیر كل علاقة ما إن تبدأ .. لهذا 
وجدت فى الرياضيات الحل الأمثل للسعادة .. ووجدت 
فى المعادلات سلام روحى السرمدی كما قالها 
(پرتراند راسل ) من قبل .. 


وما يعرفه خير صديق لی ( إن کان هناك حقًا شىم 
كهذا ) .. 
r‏ 


يمكنلى إن أن أتحدث فى شأن قصتى 
ae‏ 
آخر اليل .. آخر الليل .. ! 
والنعاس شرك عنكبوت تتخبط فيها كتبابة غير 
راغبة فى الإفلات .. ودفء الفراش الجميل .. ريما 
صحوت شاعرًا بتلك الحاجة الحارقة تمزق مشاتتك 
فتهرع - ثملاً مترنخا - إلى الحمام .. ثم تعود إلى 
الفراش لتندس تحت الأغطية شاعرا بان الحلم لم ينه 
بعد ٠‏ ويمكن استكماله دون جهد 
نظرة عابرة إلى أرقام المنبه الفوسفورية وسط 
السواد المتجانس المريح ؛ تخبرك نها الرابعة صباخا 
وصوت ال ( تك تك ) لرتیب المطمئن يخبرك أن 
دورة الذمن مستمرة بثقة .. وأن حركة الأفلاك 
منتظمة .. وال الغد قد جاء .. فلا تقلق .. لا تقلق 1 
وفى الحلم تقال أشياء وتحدث أشياء 
هأنذا .. قنی أقف فى قعراء وسط فریاع 
هذا المشهد يتكرر کی 


شىء ما فی مشهد القصر يقول لی : ألا أدخل ٠‏ 
يقول لى : أن أف كأنما الجحيم وران 

الكنك تعرف ما يحدث فى الكوابيس .. لايد أن 
يحدث المحظور .. ولا قدرة لك تا على التحكم فى 
سلوك أبطال الكابوس 

آفتح عبني لحظة لأرى ظلام الحجرة ؛ والحدود. 
الخارجية لزوجتی النائمة تقط على بعد سنتيمترات ٠.‏ 
أعرف أن هذا حلم .. لكن الصباح ما زال بعيذا وق 
الن أصحو قبل الثامنة .. فلأستمتع إذن بهذه المغامرة 
مادمت سأصحو لأجد أنى فى الفراش الدافئ تحت 
الأغطية كما أنا 

وأغض عينئ من جدید 

آرقی درجات القصر وأزيح لباب الخشبى العملاق 
من المنطقى أن يحدث صریرا لكنه لا يفط 

فى الداخل يكسو الغبار والتنكبوت کل شسيء ٠.‏ 
الكننى أتقدم فى إصرارء وقد بدا علئ كأننى أعرف 
ما أريد بالضبط 

هناك حجرة .. حجرة فى نهاية الرواق الذى أمشى 
افيه .. کل شىء یول لی ألا داعى لفتح بابها .. لکن 
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شخصى فى الحلم يتقدم .. يتقدم .. ثمة مفتاح قى 
تباب .. مفتاح غريب الشكل عسلای یمتلی بتشك 
الزخارف التى تمثل الماضى .. الماضى الذى كان 
تناس يملكون فيه الوقت ولبال الرادق لسل هذه 
أولج المفتاح فى القفل ؛ وأشعر بعناده وثقله. 

لكنه يستجيب فى النهاية .. وينفتح الباب بصريسر 
طويل هذه المرة. 

کان ينتظرثى بالداخل 

من قرون طوال كان ها هنا .. ولم يضايقه أحد 

الكنى كنت الأول .. وبانتأكيد سأكون أول آدمئ یراہ 
من قرون .. لكنه سيكون آخر مخلوق راه فی حياتى 

كيف كان يبدو ؟ لا أذكر بالتأكيد .. فقد كان المناغ 
ضبابيًا غريبًا .. والأحلام تكتفى بالانطباع العام غائيًا 
دون ذكر تفاصيل .. 

كان غاضبًا وكنت أنا فى حائة يرثى لها من 


بطيئة غبية تثيراستفزاز من يرى المشهد .. حتى 
الصراخ عسير يخرج واهذا من حلقى لا يكاد يُسمعٍ 
بصعوبة عبرت الباب ؛ وأدرت المفتاح فى القفل. 
ودسسته فى جيهى ؛ ثم رحت أركض - بالمسرعة 
البطيئة - محاولاً الفرار من هذا المكان المشنوم .. 
باب القصر .. لم تبق سوى بضعة أمتار و .. 
الشمعدان الفضى .. الستار الممزق .. لوحة جدارية 
مغبرة تظهر فارسمًا یفرس رمحه فى صدر أسد .. 
العناكب و .. قلبى يكاد أن يتوقف .. ال .. 

لکن الشىء كان يننظرنى .. ويقطع علي الطريق .- 
كيف خرج من محبسه ؟ الهم . ريما كان هناك 
باب خلفى أو .. هل يوجد منطق للكوابيس ؟ إنه هنا 


من المستحيل أن أف منه بهذه الانعكاسات البطيلة .. 

إذن اصرخ .. وفى هذه المرة نجحت الصرخة فى 
مقادرة حلقی .. 

الغوووو ... 


شم هذا المشهد التقليدى : شا أصحو من النسوم 
صارًا .. وزوجتى تنهض مذعورة تتساءل عما 
ويعد وان أدرك أننى فى الفراش ٠‏ والا وحنوش 
هناك تنوى التهامى .. وأسمعها تبسمل .. وتهرع 
-أفى الظلام - إلى المطبخ .. ثم تعود لى حاملة کوب 
من الماء 

أنهث وأمسع العرق عن جبينى .. وأفتح زرا من 
آزرار منامتى كى أتيح للسعة البرد أن توقظني 
وأغمقم بالعبارة الشهير 

- ٭ كان كابوسًا مریفا .. گان أحذا كان يجثم على 


صيرى .. » 
- + اللهم لجطه خيرا  ..‏ 
- رات أن ...۰ 


رفعت يدها فى حزم - كاية زوجة مصرية بنك 
مصرية - تمنعتى من الاسترسال فى لهجة 
ل تناقش 
- م صه ! لا تحکه وإلااتحقق .. » 
فابتلعت ریقی وتدثرت تحت الغطاء ؛ وجسدى كله 
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ما زال يرتجف من فعل الكابوس .. رائحة الغبار فى 
القصر ما زالت فى أنفى ٠‏ وملمس المقتاح البارد 
ونسيج العنكبوت على تراعی .. 

- « تصبع على خير .. > 

ره همم مم 0 

قتها وعدت أذوب فى عالم الظلام ‏ حیث الفارق 
بين المونى والأحياء هو ذبذبة فى رسم المخ 
الكهربائى :. إن النوم هو بروفة ممتعة لسوت 
موت يمكن العودة منه دون جهد .. وهذا هو ما يعطيه 
جانبية كجائبية مشاهدة أفلام الرعب : أو ركوب 
القطار الأفعوانى فى مديثة الملاهى ٠.‏ 

الكنى لم أر القصر ثانية فى هذه الليلة 

os» 

فى الثامنة صباضا نهضت من الوم ؛ وقست. 
بالأعمال التقليدية التى تصاحب الاستيقاظ .. شم 
شرعت احلق ذقنى أمام المرآة .. إن المدرس يجب 
أن يكون حليق الوجه مهما كانت حانته النفسية .. 
قليل هم المحلوظون الذين يسمح لهم بترك ذقونهم 
غير حليقة حين يشعرون يإرهاق أو تتاب .. 
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كنت أتفقد سمات وجهی .. وأستعيد الشعور بأتتى 
الم أو قط كابوسًا أشد وضوخا من هذا ‏ حتى ليوشك 
أن يكون رؤيا 

فى غرفتی انتزعت الجزء العلوى من مشامتى ٠‏ 
تؤطلة لارتداء ثياب الشارع .. حين سمعت صوتا 
منيًا غرينا .. 

القد سقط شىء من جيب السترة. 

انحنيت باحثا عنه فوجدته :. 

كان مفتاضا معدنيًا ملينا بالزخارف .. يعود إلى 
الماضى الذى كان الناس يملكون فيه الوقت ولبال 
اللذين يسمحان يعمل هذه المنمنمات 1 


؟ - أسطورة آخر الليل .. 


عزيزى ( رقت ) 

لك أن تتصور ما دجاتی من هيرة » وما آصاب 
توازنی من خلل بعد هذا الاكتشاف المدهش 

فى البدء استجوبت زوجئی واستجوبت ذاکرتی 
بشان هذا المفتاح ۰ فكان الجواب اليقين هو أن أحدنا 
لم يره قط .. أنا رأيته فى مكان ما .. وآنت عرف 
مثلى أين كان هذا لمکان 
نى لجأت إلى المنطق العلمى الصارم لأبرر الموقف 
نا نمت بهذا المفتاح الذى وجدته فى مكان ما .. وى 
أثناء اللوم تحسست أناملى جيبى .. فشعرت به 
وتكفل عقلى الباطن بإدماج هذا المؤثر الحطی فى 
الحلم .کشا مررنا بأحاسيس ممثثئة من قبال 
ورين جرس المنبه غالبا ما يقتحم الحلم ليغدو ارئين 
جرس باب أو شينا من هذا القبيل .. والمحيْر فى هنذا 
أن الحلم قد يبدا بالرنين .. ثم يكون طويلا جذا .. 

rr 


ونصحو لندرك أن المنبه يرن .. قتصینا الحيرة. 
تن فهذا الحلم الذى حسبناء طويلاً عالدهر لم یستفرق 
سوی عشر وان أو قل( 

المشكلة هنا هی أننى لا آعرف متی ولا كيف 
وضت هذا المفتاح العجيب فى جیبی 

نکن هذا التقسير محتم حتى لا أجن 

فى المدرسة أيقن الجميع أننى لا أبدو على ما يرام 
إن المدرس لشبيه بممثل المسرح الذى يتوقع مه 
الجميع انفصالاً اما عن مشاعره الداخلية .. يجب أن 
ايكون دوما منتعئنا نشطا مفعما بالبشر حتى لو کان 
نومه متقطفا مفعما بالكوابيس 

الحق أقول إن دانی كان مخيبًا للأمل 

وفی غرفة المدرسين وجدت مجلة طبية نسیها 
أحدهم ۰ وان كان قد وضع خطوطا حسراء تحت 
سطور مقالة تتحدث عن مشاكل الفازات وصعوبات 
الشيرز .. وهذا يالك على أنه رجل يفتشر إلى 
الشاعرية فى قراءقه 


(*) سس[ فرويد | هذا قضرب من عم نم اعلام مله | 
r‏ 


الكن ما أثار انتباهى هو مقائة فى ذات المجلة 
تتحدث عن علم صينى المنشا هو عم 
( الأونيرومانسى )[*). 

وهذا العلم - باختصار مخل - هو علم معرفة 
الأمراض الحادثة فى الجسم عن طريق الأحلام التى 
يراها صاحب هذا الجسم .. 

وطبقا لعلم ( الأوئيرومانسى ) يمكن تحدید القوائم 


ال 

٠‏ الأشباح والعفاريت والنار والدخان : تشير 
المرش القلب 
» الحروب والجنود والبحار الهائجة : تشير لمرض 
الرلتين 

١ه‏ الغرق واللعب فى الماء : تشير لأمراش قعلی 
» الحفلات والولائم : تشير لمرض الطحال 

» الغابات والجبال والمزارع : تشير لمرض الكيد 
» أحلام دموية : نزف الم 

.) شلالات : تشير للأنيميا ( فقر لدم‎ ٠ 

أشار هذا شغفى .. يمكن بسهولة إثبات أن هذا 
(8) 0/۸۸۹ هر طم میتی يحرف ه اليتون 


العم محض هراء .. لأننى أحلم بالولائم طيلة حياتى 
وما زان طحالى بخير حال .. نکن شوق المرء العارم 
إلى المجهول يجعله يقبل أن يقرأ سطورًا كهذه ٠‏ 
ويحاول تبين بعض الصواب فيها .. 
طبقا لهذا نا أعانى مرضًا عضالاً فى القلب .. ألم 
ار شیا مريمًا فى حلمى ۲ 
فلا تركنا الصينيين بعلومهم شديدة التعقيد وجدنا 
الأخ (فروید ) پتفسیرته القائمة على الفراسز 
المكبوتة ۰ والإمام ( ابن سيزين ) الذى بستلهم الیل 
فى تفسيراتهه 
كلهم حاولوا .. لكن أحذا لم يقدم تفسيرًا لوجود 
هذا المفتاح فى جيبى بعد انتهاء الكابوس 
37 
وحین عدت لدارى تناولت الغداء الدسم المكون من 
الأرز والخضر واللحم المحلى بالدهن .. ؛ ثم أعلئت 
لزوجتى أننى داخل الفراش لأغفو قليلاً ٠.‏ 
- « لكن هذا غير صحى .. إن الإنجليز يقولون ٠ ٠.‏ 
اقلت لها فى ملل + 2 
- م أعرف .. اعرف .. بعد العشاء نم قليلاً.. ويد 
e‏ 


الغداء امش ميلا .. لكن المرحومة أمى كانت تقول : 
اتغذى واتمذى .. وهی بالتأكيد تعرف ما يناسب ابنها 
اخيرًا من الانجليز .. » 

الكنى كنت أزمع مرا آخر 

فتوم العصر بعد غداء دسم هو الطريقة المثدئ 
للإصابة بالتوابيس .. وأا كنت بحاجة إلى أن اعرف 
أكثر .. أن أخوض الكابوس من جديد أو آستکمله 
لكن النتيجة سلبية : هأنذا أفيق من انوم وقد بدا 
الفسق يغزو الحجرة ٠‏ ورائحة عطرية لا أدرى كنهها 


تلم الهواء .. ريما هی رائحة مبيد حشرى رشت 
زوجتى لخنقی 

الثنى لم أحلم بقصر الأمس .. ونم أدق ذلك 
المفلوق 


وفی القامسة عصرًا يبدأ توافد الطلبة الذين جاموا 

اللدرس الخصوصى .. نعم .. فأنا مدرس .. تقولى لى : 

إن هذه ظاهرة غير صحية وما إلى ذلك .. فأقول لك 

إنلى بشر بحاجة إلى أن أنفق لأعيش .. وراتببى 

ینتهی بعد ثلاثة یام من صرفه لى.. ثم إن هذا لم يجعلتى 

أقصر لحظة فى أداء واجبى فى المدرسة .. هلاه 
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الطلبة راغبون فى الاستزادة وأنا قادر على الزيادة 
فما هى المشكلة إذن ؟ 
حول المائدة الطويلة فى غرفة الطعام يجلسون 
د 
ثم أدخل أنا مرتديًا الروب وتحت إبطى العتب 
افيصمتون .. وأبدأ فى الكلام 
تحليل القوة إلى مركبتين .. عجلة الجائبية 
المسقط العسودى .. المنحنى التفاضلى .. لوغاريتم 
العدد ( ع س ) رفع لاس ٠١‏ 
مع ضربات حاسمة سريعة على اللوج بقطعة من 
الطبشور .. هذا الوح قمت بصنعه بنفسی وجعلت له 
حاملاً يسمح بنقله 
أونيروماتسى 1 
پتنسبة لهم ما زال للهواء رائحة. 
ولليل قصة 
الجنر التكعيبى للعدد ( ه ) ., ثبات نظرية 
(فيثاغورس ) .. لغة الأرقام لا تكذب ولا تقبسل حلولاً 
وسيطة... إنها الإحكام ذاته .. لينهسم يفهمون 
يوجوههم الحالمة ؛ وشواربهم نصف الناميية + 
وأصواتهم نصف الخشنة 

rv 


والمراهقون يحلسون شیر 
والعطور معلى 
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ويمر لوقت .. 

وجوه تتبدل .. وجوه ناعمة طويلة الشعر ترتدی 
القساتين .. 

ووجوه خشنة نصف حليقة 

وتستمر المسرحية .. تستمر حتى العاشرة اء 
فا كما ترى يا د. ( رفعت ) إنسان مشغول وناج 
عله 

فلا أملك الوقت مثلك کی أتساعل عن أسرار 
الطبيعة وما وراءها 

وحين ينصرف آخر تلميذ من غرفة الدرس هه ۱ 
أكون قد تحولت إلى نفاية عقل .. وتحشرج الصوت 


فى حلقن 
أخرج إلى امرأتى لأجدها عاكفة على إعداد العشاء 
فى المطيخ .. 


اذات الوتيرة الواحدة تقتلنا بط .- . 
فاقول وأنا أخرج زجاجة الماء من الثلاجة لأجرع 


- « لاحيلة تنا | هو مصدر رزقنا الأساسى 

والوهید .. وليس من حق العناكب أن تسام البقاء فى 

- » أيقى وحيدة طيلة النهار والليل .. » 

- » الوحدة خير من الفاقة -. وعلى كل حال أنا 

۷ أتركك وحيدة کی أذهب إلى دور اللهو .. تنس 

لاحب فا آقوم يه کشا .. > 

تقول وهی تسکب الزيت على الفول : 

- « أنا بحاجة إلى عمل .. إلى وظيفة .. + 

- هت بحاجة إلى طفل .. . 

فتهدأ قليلاً .. وتدفن وجهها فيما تقوم به 

وهی حيلة لا باس بها أمارسها معها كشيرًا 

التظاهر بأنها قد جرحت كبريائى .. فأنا لا أنجب .. 

وهی تعلم ذلك .. ولأنها رقيقة فإنها تتجنب أى تلميح 

إلى هذا الموضوع .. لهذا أجدها وسيلة فعالة فى أية 

مشاجرة أن أعلن لها أن مشكلتها هى الحاجة إلى 

الأمومة .. من ثم تغير الموضوع فورًا وتكف عن 

لجاجتها .. 

لقد عرضت عليها الانفصال مرا لكنها بكرم 
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نفسی غير مفتعل تأبى ذلك .. وأنا أمقت أن يقحى 
أحد بعوذ ثقاب من أجلى .. لهذا لم تسعدنى تضحيتها 
هذه .. بل وجعلتنى غير كثير الميل إليها 

نينا أربعًا وعشري ساعة كل 
دائنة من طراز خاص 


لك تا تك .. تك ا تك تك ۱ 
هوذا حارس الزمن يمر على ممتلكاته .. يتأكد من 
أن الأفلاك تدور بانتظام وأن لفد قد بدأ .. وأ 
الوطاويط وانبوم قد عادت إلى ديارها على حين تستعد 
العصافير والقطط للاستيقاظ 

انه آخر اليل 8 
أشعر بهذا وأحسه ٠.‏ وأعرف نى نم للم 
هذه هی الأحلام المتجلية ۳5:0۷ فاا كما 
يسمونها .وهی الأحلام التى يعرف النائم فى له 
أنه يحلم .. وهى أرقى أنواع الأحلام وأكثرها قابلية. 
للتفسير 

الغوووووث 1 

كنت أواصل الصراخ .. وأمامى ذلك الشىء الذى 


الا بين ملامحه لكنى أخشاه كثيرا .. وأدركت أنه 
ات الموضع الذى انتهى عنده الحلم السابق .. آم 
ترتی أحلم للمرة الآولى وأتخيل أن هذا تكملة لحلم 


۷ يهم .. هناك رواق طويل إلى اليميين تكتسى 
جدرانه بالطحالب وله رائحة عفنة مقيتة .. على 
الحائط مشاعل بها لهب .. آحدهم أشعلها ولا بر 
من هواحقا 

أركض فى الممر غير متبين نهايته الفارقة فى 
الظلام .. وأنظر للوراء فأرى هذا الشىء عند طرف 
الممر قادمًا نحوى بتؤدة .. وباستمرار ! 
من الخط الفادح أن ينظر المرء للوراء حين يكون 
امُطاردًا .. فهكذا يتعثر .. هكذا يتخبط .. هكذا ينتابه. 
اهلع .. 
لكن نهاية الممر غارقة فى الظلام أمامى 
ماذا لو كان مسدوذا ؟ 
الاأدرى ما سيحدث وقتها .. رحت أل .. ويفا 
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بعد قالت زوجتى إنها سمعت صوت أنيتى وأنا نائم 

ماذا لو کان مسدوذا ؟ | 
نا الآن فى الظلام الدامس .. لكنى أسمع صوت 
الشیء قادما .. إنه لا یزار كأى وحش محترم .بل | 
هو يصدر هديرا منتظما كهدير الثلاجة .. حتفا هذا | 
هو صوت الثلاجة فى مسمعى ؛ وقد وجد له عقلى ١‏ | 
الباطن مكانا فى الكابوس .. تماًا كما يفمل مع 
صوت المنبه والهاتف ۱ 
كان هناك مشعل على الجدار الحجرى جواری || 
مشعل يلفظ أنفاسه الأخيرة لسبب مجهول .. فوثبت ‏ | 
الأنزعه من مكانه .. ورفضه عاليًا فتأجج اللهب 
واشطرم 

وعلى الضوء الخافت الذهبى المحيط به أدركبت 
النی كنت على هق ٠٠‏ 

إن الممر مسدود حقا ! 


وعلی الضوء الحافت الذهبى الغيط به أدركث آننی کنت 
على حق . ,مر مسد ود 


rr 


وعرين الموتى .. 


وقفت وظهرى للحائط ورفت المشعل عا 
كان بوسعى أن أرى الشیء وهو پشو ملى 
بتؤدة وثقة .. لم لا وأنا الآن فار فى مصيدة + 

الم يكن أمامى سوى اقتال بالشعلة .. صويتها إلى 
ما أعنقد أله وجهه . وأطلنت صرخة عائية 
ولكن .. ألم تكن تلك صرخة حمل بلس نصل شستین. 
علقه + 

ny 


Î 
ثبت من فوق وسادتی أكافج من أجل الههراء‎ 
وكالعادة كانت زوجتى جاهزة بالأدعية وعبارات‎ 
التهدلة .. كفها البارد على جبينى يعيدنى ی الواظع‎ 

ويمنحلى شعور! بالسكينة 
- » كابوس آخر ! يجب آلا تتناول فى العشاء سوی 
الزيادى ٠»‏ 
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الكننى كنت عاجرًا عن الكلام .. 

لو تكلمتالقلت لها إنها حمقاء ككل البشر نوی 
القياس الخاطئ .. لو كان للطعام دور قى هذه 
الكوابيس لزارتنى بعد الفداء الذى تعمدت أن يكون 
دسما .. تن - بهذ التجربة البسيطة ‏ پمک القول 
إن الكابوس لا علاقة له يما آكل ولا بوضع نومى 

هذا الكابوس له علاقة بآخر الیل 

عادت تنهض لتحضر لى كوب الماء الأبدى ٠‏ لکنی 
أبقيتها فى الفراش بإشارة من يدى ونهشت لأحضره 
دس 

انأئق مصباح المطبح ( النيون ) المتقطع يحدث فى 
ذهلى ما يحدثه الضوء المماثل لمرضى الصرع 

وأسترجع تفاصیل الكابوس الذى ما زال مساخنا 
متوهيا 

عدت إلى الفراش وأنا أسمع اصداء قرآن الفجر 
تتردد سن مسجد بعيد .. ورجل يمشى فى الشارع 
يتحدث بصوت عال إلى آخر .. كأنما ليس فى الكون 
سواها 

هنا وجدت زوجتی قد أضاءت الأياجورة .. وكانت. 
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جالسة فوق لفراش على ركيتيها تتفحض شین ما 
سالتها وآنا لم استرد وعیی بعد ۰ كأن نسيج 
علكبوت يلف هنی : 
- « ماذا هنالك ؟ لا أظن أنتى فطتها ! » 
فلت وهی تزفع الشىء الذى كانت تتفدصه 
- « ما هذا لقد لف الملاءة تا .. + 
ونظرت إلى يدها .. كان هذا - لمن پجهل الأمر - 
أقرب إلى مقبض خشبی اسوذ طرفه .. لكنه بالنسية. 
الى كان مالفا تماقا .. , 
كان هذا مشعلاً منطفنا + وقد لوث الملاءة بالسناج. 
إلى خد مروع ! 

9 
).حاتف .. » 
كنت نالا على ظهرى فى الفراش أرمق ستار 
الظلام المعلق فى الهواء .. وأرتجف .. ومن نی 
سالت عبرتان لم أستطع منعهما .. 
قالت فى رفق وهی ترمق الظلام جواری : 
هذا غریب . لكنه لا یطی شیا 
- « إن ما أجهله يثير رعبى حتى لو کان غير خطر .. » 
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وحكيت لها فی الظلام بصوت أثار شجنى شخصيًا ا 
كيف أننى فى صباى وجدت حشرة مسالمة لا خطر 
منها تكنى كنت أجهلها وبدت لی غريية جذا .. حتی 
إننى ملأت الكون صراهًا وعويلاً .. 

قالت لى بذات الحنان : : 

- + أنت رجل علمى واسع الذكاء .. وستجد لهذا 
دج 0 

كان حنانها قد بدأ يؤثر ف حقا .. نا دوش 
أطفالهن .. خرجنا من آرحامهن .. وهن وحدهن 
يعرفن كيف يزلن خوفنا من الظلام .. إننا أقوى منهن 
وأشجع منهن لكنهن يعرفن كيف يحميننا 

قت لها وأنا أتنهد وأغلق عينى + 

- « غذا ساذعب باری طبيًا تفسيًا .. ٠»‏ 

® 

عيادته فى شارع ( شريف ) .. 

الابد أنك تعرفه .. دكتور ( م. ن ) الأستاذ فى ذات 
الكيلة نی تعمل أنت فيها يا د. ( رفعت ) .. لكن 
الاتحاول سؤاله عنى باه رجل يحترم مهنته ول یفشی 
أسرار مرضاه تا 
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جلست وزوجتى فى العيادة الخاوية متوترین 
ورحت أشعل لفافة تبغ تلو الأخرى .. أنا قق بالطبيب 
النفسى الذى خلت عيادته من المرضى .. فهو رجل 
سيعطينى ما أريد من وقت .. رجل يملك الوقت الكافى 
اللقراءة والتأمل واكتساب الحكمة. 
نظرت فى ساعتى .. ما زل الوقت افيا للكشف ٠‏ 
فالعودة إلى الدار ونيل قسط من الراحة قبل میعاد 
الدرس الخصوصى 
وابتسمت جين لمحت الذعر على وجه زوجتی 
لها تحسب عيادة الطبيب النفسى صلاأی بجراثيم 
الجلون .. وتتوقع - فى أية لحظة - أن يقتحم قمکان 
مخبول يلوح بسكين وهو لا پرتدی سروالا 
دعاتا لمسرض العجوز المتثاقل إلى لدضول 
فنهضنا لنلقى الكاهن الأعظم فى محرابه 
کان شيا فا - كما تعرف عنه - لکن له عيلى 
صر .. وهو يكتفى بتأملك من فوق الإطار العلوى 
النظارته + ولا تقول شينا تقرييًا .. سوى عبارات من 
طراز ( خیرا ؟ ثم ماذا ؟ وبع ؟ ). 
ويخط عبارات فى دفتر صغير أمامه .. 
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حكيت له قصتى بعبارات مختصرة ملول .. بينما. 
عينا امرأتى المرعوبتان ترمقان كل لفظة تخرج من 
فمی ٠:‏ يبدو أن كلماتى تخرج فى بالونات كسا یحدث 
فى قصص الأطفال الهزلية. 
آخیرا جاء دوره لیسالنی : 
- « هل من عادتك أن تمشى فى أثناء نوم ؟ * 
مشی فى أثناء انوم لم بخطر لى هذا قط .. الحق 
أن هذا حدث مرارا .. لكنى بهذا أقدم له الح النهائن 
للمشكلة .. ومن العسير أن بتفدی هو عن هذا 
التفسير الذى آلقی له كطؤق نجاة .. قلث فى كياسة : 
-ء الواقع أن ... » + 
ره 
.. لكنها ليست عادة .: أضى .: مرة أو 
مرتين ذهبت إلى المطبغ .. وجدتنى (وجتی هلاك أفمل 
أشياء ما .. تكثى لا أذكر عنها حرفا فى الصباح .. » 
فى انتصار أضافت زوجتى : 
- « ومرة فتح جهاز التلفزيون وراح بعينين لاتریان 
يراقب انشاشة الخاوية بعد انتهاء الإرسال .. » 
يدا الاهتمام فى عينى الصقر .. وتساعل + 
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"اه ومن مکی بدا هذا > 
أن عرف أن ... > 

وسستت بعد ما أدركت ها کلمت كثيرا .. فسأنها. 
كمحقق بارع لا يترك خيطا أمسكه + 

- م عرف ماذا ؟ » 

أطرقت بوجهها غير راغبة في مواصلة الكلام ٠‏ 
فبادرت أنا بالإجابة عن سؤاله فاكلا فى تحذ وقع : 
أن عرفت أننى لا أنجب .. » 


والتمعت نظرة فرويدية نهمة فى عينيه .. فقلت أا 
محاولاً أن أمئعه من الاسترسال فى الاستقراء : 

- « أعرف ما ستقول .. ستقول إن عقلى الباطن 
يعاول الخروج سن الكببت الذى يسبيه احسلسی 
بالنقص .. لهذا أمشى فى أثناء النوم وأضع أشياء فى 
الفراش .. إن المفتاح والمشعل لرسزان فرويديان 
قویان .. لكن دعنى أؤكد لك أن اسر لیس كما 
تحسبه .. شا لم أمش فى أثداء نومئ .. وزوجتی 
تدرك ذلك .. » 

قال وعينا الصقر لا تيارحان وجهى + 
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- « أنت مثقف يا سیدی .. ومشكلة المثقفين هی 
نهم لا ییتدون ثقتهم للطبيب النفسى .. إنهم 
يحسبون أنهم یشون قواعد اللعبة جيذا .. وهذا 
سيؤثر دون شك على فعالية العلاج .. إن القاعدة 
الأولى فى أى علاج هو أن يهاب المرييض طبييسه 
پعض الشىء .. وهذا لن يكون الحال معك .. خاصة 
وأنت تبدى نوعا ما من العدائية نحوى ٠١‏ برغم أنك 
صاحب فكرة المجىء هنا على ما : أظن ولم تكن 
( المدام ) هی صاحيتها ؟ » 

اقلت فى كياسة : 

- « هذا حق .. لكنى كنت دائمًا أعادى طبيب الميون 
وطبيب الأسنان .. وأعاملهما كخصمين يحاولان 
همی .. > 

وضع راحتیه على المكتب ؛ وتنهد فی ارئیاع ؛ 
ومال إلى الأمام قائلا : 

« حسن .. الآن نحن نفهم بعضنا خير فهم .. 
: ما هو دليك على فك لا تنش 


فن أثناء نوم ؟ » 
- » وما هو دليك على أفتى أمشى ؟ » 
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لآن هذا هو ناموس الكون .. الآشياء لا تغادر 
الأحلام لتظهر فى فراشنا .. كما آن الأقيال لا تطير 
والدم لايتحول إلى مام بر - 

نظرت له فى حيرة .. وعجزت عن إضافة كلمة 
أخرى .. 


اقمنا بتجربة عملية كما نصحنا د. ( ۵۰ ) 

فى هذا المساء قامت زوجتى بتغيير ملاءة الفراش 
وغطائها .. وتأكدت من عدم وجود أية أجسام غرييسة. 
هلالك .. قامت كذلك بتفتيش جيوب منامتى للتأكد من 
للي ۷ أضع شيذا فيها 

وخضعت أنا فى إذعان لهذا التقتيش المهين ٠‏ فقد. 
كنت أريد أن أعرف حقيقة ما يحدث لذ 

أما الإجراء الأكثر أهمية فهو أنها جلبت مقعدين 
اثقيلين وضعتهما إلى جانب الفراش ١‏ ليعوقا حركنى 
قدر الإمكان لو أننى نهضت ليلا 

اعرف نی لن أنام .. الثرقب سيبقينى یتظا 
لهذا ابتلعت قرصين من ( الفاليوم ) لأنام برغم 
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يمكثنى أن أجبرها على البقاء متيقظة لتراقيلى . 
التنك تعرف آخر الیل .. حين يتسلل النعاس إلى 
آقوی الجفون لينهكها ويجعلها تزن أطنانا 

وهكذا.حين أطفأت ضوء الأباجورة ؛ كنت قد بدأت 
أحلم وعيناى مفتوحتان .. إرهاق اليوم مع فصل 


كل هذاله .کب 
aa‏ 

sa 

ودفنت المشعل فى وجه الشىء .. لكله لم يصرع .. 

المريع أنه لم يصرخ .. فقط سمت صوت الاحتراق 

الشبيه ب :. يماذا ۴ 

لا وقت للبحث عن تشبيه بليغ ... فلأهرب .. 

ولکن لین ؟ 

شمة كوة صغيرة مستديرة جوارى .. كيف لم أرها 

من قبل ؟ إلام تقودنی يأ تسرى ؟ ا بهم ١‏ مها 

شتبعدتی عن هذا الشىء وكفى .. 

وفی ثوان كنت قد حشرت نقسى فيها وعبرتها 

الم تكن هناك هاوية كما توقعت .. بل كان هناك 
r‏ 


منحدر وعر يوشك أن يصير قاتم الزاوية مع 
الأرض , 
وهكذا - تعرف هذا الشعور -راحت قدماى تركضان 
على غير إرادة منى ؛ وبشرعة لا تصدق نحو قاع 
المنحدر .. لكنى ظللت أقف عليهما 

ولمحت عينى مشاعل غريبة الشكل على جدران 
المكان .. مشاعل هی جماجم أدمية وضعت شموع 
فی محاجرها 

ما هذا المكان ۶ 

كنت قد استقررت على قدمی ۰ واستطعت خی أن 
أعرف أبن أنا .. كنت قى قاع المنحدر .. فى قاعة 
تشبه المحراب .. وكانت هناك عظام أدمية متناثرة 
هنا وه .. 

وبدأت أفهم أين أنا من بعض السمات الواضحة .. 
إن هذا هو وکر ( نكروماتسر ) .. ( نكروماتسى ) 
مخترف!*) .. أنا أعرف هذه الأمور من قراءاتى 
ولکن فى أى عصر عاش هذا الشيطان ؟ هل الوحش 


*) التفرومتسى ‏ ضرب من السعر الأسوه قلعم على استهواب. 
جلك الموتى , والثكرومتسر هو من بارس هذ تعمل الششيع 
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الذى هاجملى فى قطایق العلوى هو (البودی جارد ). 
الخاص يه ؟ 

ولم تطل أسئلتى اسف .. وليتها طالت .. 

كان ( اقکروماتسر ) واققًا - كسحرة القصص 
القديمة - آمام مرجل يتصاعد منه البخار + وقد ارتدى 
عباءة تنسدل على وجهه فلم أتبين ملامحه جیذا + 
وقد سرنی هذا .. 

سمعت صوته البارد الرهيب يقول لی : 

د هلم ان على ., » 

وكأننى تحت تأثير التنويم المقنطيسى دنوت منه 
فى حثر 

قال وهو يقلب ما فى لمرجل بعصا خشبية : 

- » أك قد شوت من اشار أفشر من الام 
ولسوف ينالك من أذاها ما لاترغب .. ٠‏ 

خطر لى هنا ما قاله علماء النفس عن أن الأهلام 
الملونة تدل على اضطراب نفسی .. أنا أعيش حلفا 
ملونًا رائع التلوين .. وبالتالى هذا دليل أكيد على 
اضطرابى النفسی .. 

قال ( النكرومانسر ) وهو يشير إلى ما وراء ظهری : 
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- » لهذا سلطت عليك ( الجاثوم ) .. ( الجاثوم ) 
القادم من كوابيس الموتى ليجعل ليلك جحيما ونهارك 
رع .۲۰۰ 

وهنا نظرت إلى الوراء لأرى ذلك الشىء السذئ 
طاردتی قى الكواييس كلها ٠.‏ وهو يتقدم منى ببطء 
شدید وق 

قال ترجل وهو يواصل تقليب ما فى المرجل 

- م إن موعدك معه هو آخر اليل .. أخر اليل حين 
هين ساعة الذلب .. عندها ستتمنى لو لم تكن هيا .. » 

تراجعت إلى الوراء وا 

( ما قذی يفلى فى هذا المرجل ؟! ) 

- أتحسب لموضع قدمى .. الكائن أمامى الأن وصاحبه 
خلفى .. وأنا لا أطيق مجرد لمس أحدهما ١‏ إن 
ماساقوم يه الآن هو عمل أخرق لكنه - 

(رباه !.. گن لصحو من هذا العابوس ‏ ) 


- ضرورى حتطا .7 
وبركلة واحدة ضربت مرج فانقلب على الرجل 
وم 
هذه المرة لم تكن تلك صرختی 
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۰ - أعصابى ..! 


لقد صرغ الرجل ودارى عينيه بكفيه. 

وكلت من اللحظة الأولن أرتجف هلفا من نتيجة. 
ما فعلت .. ولسوف يكون انتقامه رهی لو ظل حا 
انحنيت إلى الأرض فالتقطت عظمة آدمية كانت 
هناك .. وبأعنف وأعتى ما بوسعى هويت على رأسه. 
هل كان هذا هو صوت تهشم العظام أم تهشم جمجمته ؟ 
الكنلى - قبل أن أتبين الأمر - شعرت بيدى المسخ 
الذى عرفت أشه يدعى الجاثوم .. شعرت بها تتف 
حول عن 

فى هذه المرة ان يكون الفرار من 

+ النجدا ۱۱۱۱۱ 

هو 

الل 

وكان المشهد مختصرً! فى هذه المرة :. 

زوجتی أضاءت الأباجورة .. ولم تبادر يتهدلتى أو 
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تثل شينا .. فقط جلمنت فى الفراش ترمقنى بعينين 
متسائلتين تقولان : هل حدث هذه الليلة یا ؟. 

لم أرد ء ورحت أعبّ الهواء بجرعات كبيرة 
مددت يدى تحت الملاءة وأخرجت عظمة آدمية .. 
عله ناك ا اندم > رد را 


منتصفها ! 
كان هذا هو الجواب الذى رانته 
0000 
استيقظت فى الصباح مشوشنا مختلط التفكير ٠:‏ 
وقد تكفل المهدئ الذى تنارلته بزيادة الأمر سوءا .. 
تامت وجهى فى المرآة فوجدت عينين حمراوين 
أسفل كل منهما انتفاغ شبيه بقربة السقاء .. فا 
عالذى تدارى فيه أن الكانجارو أطفالها 
- ه ثدييات كيسية | » 
قتها يصوت مسموع .. ورحت أضحك وقد راقت 
لى المزحة .. ها ها ! وظلت زوجتى ترسق ضحكى 
يعينين خرساوين .. 
قلت لها وأنا أرتدى ثيابى : 
- « لحتفظى بالعظمة مع المفتاح والنشعل .. بعد 
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شهر واحد سيكون عندك معرض كامل .. ومن يدرى ؟ 
ربما جلبت لك السيارة التى تحلمين بها من كابوس 
هماش ٠»!‏ 

وارحت رأسى على خزانة الثياب لثانية واحدة 
ثم فتحت عينى فوجدت زوجتی تنادينى فى إفحاح ٠‏ 
وقد عبت من الحمام تجنف وجهها بمنشفة. 

- « هل نمت وأنت واقف ؟ إن ربع ساعة قد مضى 
عليك فى هذا الوضع ! » 

- « حفا ؟ لم أغب سوى ثانية .. > 

لكن الساعة فالت لى إنها صادقة .. وهكذا وجدت 
الحل الوحيد الماح لی ألا وهو أن أنزع ثيابس واعود 
للفراش .. وأستسلم لقبضة ( الفاثيوم ) 

- م لكن ., المدرسة ۲ و 

- » إجارة عارض ..... هم م م م م ام 

وكان نوما هادنا بلا ( جاثوم ) صحوت منه على 
صوت أذان اهر من المسجد المجاور للبيت 

۳ 
تعررت مواجهاتی فى آخر اليل مع الجاثوم 
داننا أنا فى نک القصر المرعب أفر بين حجراقه . 


بیتما ذلك انشیء المقيت يطاردنى , ولا يضل طریقه 
أبدا معتا عن وعى ( طبوغرافى ) مدهش .. وكان 
دوم هناك فى أسو! لحظة ممكنة لیسد على الطريق + 
بينم أنا أتحرك هذه الحركة البطينة المتاقلة المميزة. 
اللكوابيس .. وينتهى الكابوس بصرخة مريعة 

ولم يكن العلور على شىء من الحلم فى فراشى 
أمرا محتوما .. ففى مراك عديدة صحوت من اللوم 
الأجد ألا شىء هنالك .. وهذا يوحى بواقعية ما يدث 
فالحياة بطبعها غير منتظمة ولا تحترم عاداتها .. ولو 
كان عثورى على شىء من مخلفات الحلم أمرا معتاذا ۱ 
لیا لی هذا غرييًا مرا 

لن أقول هنا نی تبدلت فى الأيام الأخيرة 

أنا بطبعى عصبى نافد الصبر أشعر أن الحياة أبطا 
من اللازم .. والناس أكثر غياء من اللازم 

الكننى فى الآيام الأخيرة صرت قنبلة زمنية سريعة 
االقجار .. وصرت أتشاجر لأنفه سیب .. وقست 
بعقاب الطلاب فى المدرسة مرارا على أخطاء أقول 
- يكل آمانة - إنها هيقة .. 

وقى تعنزل لم آعد أطيق هذه المخلوقة التى 
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الا تملك سوى التضحية من أجلى .. وبدت لى كتبية 
ومملة إلى حذ لا يوصف 

كنت أخشى الیل إذا دنا وأحاول اجتنابه + لكنى 
أمارس مهنة لا ترحم .. والنوم ليلا جزء أساسى سن 
عملى .. فهنساك المدرسة صباشا والسدروس 
الخصوصية ظهرًا .. فمتى ام إذن إن لم يكن ليلا ۶ 


الكنى فملتها 
جربت السهر عدة ليسال متواصلة » وللسهر طرق 
عديدة أبسطها القراءة وضبط المنبه ليوقظك فى 


الثالثة سباها .. وقد تنعقد أساليب السهر إلى درجة 
الخروج بعد منتصف الیل .. ولجلوس فى أحد 
مقاهی ( الحسين ) التى لا تنام .. واحتساء چاتونات 
من القهوة 

ماذا یقی من جهازك العصبى يعد كل هذا ؟. 
كنت أخشى تكرار التجربة .. فهى كريهة يكل 
مفاييسها ؛ ثم إننى أصحو من الوم شاعا يإتهاك 
عضلى عصبى كأنتى كنت أصارع هذا الجاثوم حف 
لاخيلاً 

ولقد لفنت زوجتى نظرى مرا إلى كدمات فى أكثر 
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من موضع من جسدى عند الاستيقاظ ٠‏ وهو ما يسميه 
العامة ( ضريات ملائكة ) كأن الملائكة تكيل لك 
الضربات فى أثناء نومك ؛ فكنت أرد عليها بأن هذا 
اليس من شأنها وأنها تخرف 

الخلاصة أن أخلاقى صارت - واسمحوا لى بالتعبير-. 
(زئ قرفت ) 

وفى المرآة بدا لی وجهى كوجه خريج سجون 
ومسجل خطر .. أو كوجه شيطان زنيم قادم حالا من 
ستر ليملا الأرض جور 

رياه ! كانت أيامًا شديدة الوطء 

ثم بلغ الأمر ذروته أو - كما يقول أجدادنا العرب = 
بلغ السيل الزبى فى تلك الليلة .. 

ليلة من ليالى شهر مارس هى ٠‏ 

000 

کنت جالمنا فى واحد من المقاهى التى لا تنام + 
أرشف قدا رابعًا من القهوة ؛ وأطالع جريدة اد .. 
أعنى جريدة اليوم فنحن فى الرابعة والنصف صباها ٠‏ 
وکان المقهى شبه خاو فيما عدا حشذا من الشياب اتف 
حول مائدة يتايع مباراة ( ند ) حامية بين اثنين منهها ... 
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عناوين الجريدة تتحذث عن (عيد نامر ) فى 
الجبهة ؛ ومناورات حرب الاستنزاف ۰ ومشكلات 
( جوئسون ) الرنییں الأسريكى فى فيتئام 
وهنا أعتقد أننى غفوت ثائية أو أكثر 
لم أسترخ ولم استلق .. بل هو شىء شبيه بغيبوية 
تسرب بخارها إلى يافوخى لثوان .. ثم لم أعد أعرف 
أننى هنا 
( آخر اليل حين تحين ساعة الذئب ) .. ساعة 
الأنب هی تلك الساعة من الليل حين يقدو النائم فى 
أضعف حالاته وأوهاها .. ويصير معرضا لأى ایماز 
أو سر شيطاتى 
کشت - كالعادة - أحاول قفا من ذلك الال 
المريع .. قمت بتسديد ركلة إلى مأ أظن أنه مه 
المكان هو ذلك القبو المقزع حيث تمارس طقوس 
استجواب الموتى 
الم نبارحه بعد منذ خمس ( حلقات ) كاملة. 
البلة مس تمکنت أصابع ( التكزومانسر ) المحتضرة 
من الإطباق على كاخلى » حيث تمد على الأرض بل 
هرك .. 
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اليوم أركله فى وجهه وأتملص من قبضته ., ثم 
أهرع نحو درجات سلم عتيق متهذم .. وأنا -. 
(عید لم ارہ من قبل ؟ ) 

- أتحاشى النظر إلى الوراء ٠.‏ 
كانت الدرجات تقود إلى باب مورب ., وأست 
تعرف الرعب الكامن وراء هذه الأيواب المواربة فى 
الكواييس 
لکن ما نتظرنی فى القبو لا يحتمل الاننظار 
وهكذا آمرع لأقنج لباب اثتیل ذا الصرير بيد 
منهكة .. وأخطو إلى الداخل خطوة 
تيا ؛ إن ما آراه هو كهف متسع يعتد إلى 
ما لا تهية دلی من سقفه الصخرى عدد من الهياكل 
العظمية .. در ها كانت لبشر تم شنقهم وترکوا 
على الحيال من دهر 
أما ما كنت أقف عليه فهو بروز حجری يطل على 
هاوية .. لهاوية ملآى بسائل أحمر يقور شفرا 
بالويل .. ويتصاعد منها دخان خائق .. لها حمم ٠.‏ 
( لافا ) كما يقول الجيولوجيون ! 
إذن لا مقر من هذه الناحية .. ما بين الأرض التی 


صهرتها النيران والسقف المزين بثريات آدمية 

لبد من العودة ٠.‏ لا بد 

ولكن الشىء كان قد وصل إلى الاب ٠‏ وسذء 
بجسده العملاق .. ثم راح يزحف تحوى ! 

هل أتراجع إلى الوراء ؟ لا مقر" آمامی .. ولكن ماذا 
عن الهاوية السحيقة التى تنتظرنى 4 

رحت ألن .. لن .. وأتراجع .. و .... يا ستاذ ۱ 

53007 

ضربة عنيفة على کتلی .. ففتحت عینی 

کان هذا هو ( القهوجى ) الذى وقف ويداه فی جییی 
مريولته المتسخة ولفافة التبغ إياها يدسها وراء أفئه 
- « یا أستلا ! لا نتم ! هذا ئيس قفا !> 
نظرت له غير مدرك لما يحدث » وقد شعرت لوهلة 
أن هذا جزء من الكابوس .. اضف لهذا الذعر الذى 
ناس حين شعرت بأننى لست فى فراشى .. یل کا 
جالس فى مكان عام يارد لا أعرف ما هو 

- م أنت لا تطلب مشاريب منذ ساعة .. » 
هنا عاد وعيى إلى .. ومعه قار الدم شی رلسی 
قصحت + 
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- « وهذه القهوة ؟ رابع قدح أشربه هذه الليلة .. 
ثم ما الخطأ فى أن انام فی المقهى ؟ أنا لست فى دار 
الأويرا على ما أظن .. ۰ 

كان سمجا .. وقال كلاًا كثيرًا عن ( الأشدية 
المتشردين ) وعن زبالن آخر الليل الذين هم 
- بالصدفة ‏ ' زبالن آخر زمن .. وكيف أنهم أسفل 
خلق الله طرًا ؛ وأن من تخلى الناس عنه ولفظته 
الشوارع يحسب المقهى مأوى لأمثاله و 

هنا لم أرذ .. أو - على الأقل - لم أرد بالكلام .. * 

وثبت لشب مخالبى فى عنقه ؛ ووجهت خمس أو 
ست صفعات إلى خديه الضامرين ؛ أعقبتها بتطويحه 
على الأرض ٠‏ ثم شرعت أوجه ركلات عشوائية إلى 
ضلوعه .. حت بدا أننى لن أتوقف حتى تقوم الساعة 
أو يموت أحدنا . 

وف النهاية كان أولاد الحلال - الذين ينر بهم 
العام - قد أبعدونى عنه « وامتلً المكان هرچا ومرجا .. 
وصحا النائمون .. ورأيت دماء تفرق الأرض سالك 
من أنف القهوجى وفمه وأسنانه وأثنه 

وجاء صاحب القهوة ( المعلم ) يحاول الفتك بى + 

۷ 


وت لالد معالبس فی نت ووجهت نس قرست 
صفعات إلى حدية امین 


لكن أولاد الحلال ‏ الذين هم فى كل مكان - آبعدود 
عنی 
وکتت مشعلة خاصة حين ظهر رجل شرطة 
وکان هناك محضر تعذ لى .. ومحاولات صلع 
وو 
وحین انتهى كل هذا كان ميعاد المدرسة قد حان + 
000 
فى المدرسة كانت عصبيتى موضوع الساعة 
وكيف لی أن أعرف أن أخا زوجتى اختار هذا اليوم 
بالات کی يأتى للحديث معى فى موضوع معين ۲ 
هو موظف ذو حيثية فى عمله ؛ ومشد بلفسه 
وأا أمقت المعتدين بأنفسهم لأنهم يكشفون عن ضيق 
أفق غير عادى .. أنا ۷ أعتد بنفسى إلا لو كلت 
عبقريًا من عينة ( نيوتن ) أو ( أينشتاين ) أو 
(غاتدى ) .. ومن الطريف هنا أن هؤلاء كانوا هم 
التواضع ذقه 
أما الأسوأ فيما يتعلق بشقيق زوجتى ؛ فهو أنه 
یعتی حالة مزمنة من التدخل السافر فى حياتنا .. 
على أساس أن تدخله ضسروری .. وأنه لو لم يفعل 
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لعذبت أخته وجوعتها وأحرقتها يملعقة ساخقة .. 

فى الماضى كان هذا يثير أعصابى 

أما اليوم بالذات فهو قمين بأن يثير جنوتى 

قال لى حيث جلس فى غرفة لندرشین یجرع 

المشروب الذى طبته له 1 , 

- » إن حالك يثير القلق حقا .. ومنذ أسبوع كامل 

لم تبت فى دارگ .. كنت تعود فى السادسة صباحا .. » 

-.» أنت متابع انهم للأخبار .. ۰ 

قال فى وقار وهو ينجشأ من فعل ( الصودا ) 1 

- « عصبيتك تزداد والكل یعرف هذا ٠.‏ » ,. 

ثم بدأ يلعب دور ( الزميل ) المتفهم . فالا : 

- لو كان هناك ما يضايقك من ( ع ) التخبرنی 

أا وأنت رجلان يمكننا أن نفهم بعضنا .. انس قرابتى 

الها واجعل منى صديقك ٠.‏ » 

اقلت له فى سأم وأنا أرشف القهوة : 

- « لا مشكلة منها .. نی أمر بحال نفسية سينة 

از 

قال بلهجة العليم ببواطن الأمور : 

- « اعلم هذا .. وأعلم أنك زرت طبييًا نقسيًا وهذا 
.۹ 


يشير قلقى .. ثم إن ذقنك غير حليقة وثيابك غير 
مهندمة .. كأنك كنت تتصارع طيلة الليل .. راء ! 
لشد ما تغيرت .. لا تخل عنى شیلا -. إنه الحشيش .. 
يس كذلك ؟ إن هذه العلامات لا تفوتنى .. ريما 
الخمر ؟ هذا يصدمنى فيك .. أدت الذى كان مشال 
الاستقامة والتدين .. إنك تلحدر .. الكل يعلم'هذا + 
الكنك عنيد .. عنيد جدًا تأبى المون .. واسمع. 
0 

هنا شعرت بالبخار الأسود يتصاعد إلى عینی : 

- « هل حكت لك عن الأشياء التى أجدها فى 
الفراش ؟ + 

- « أية أشياء ؟ تقول : إنك مضطرب نفسيًا وتعشى 
فى أثناء النوم .. وأكثر من هذا ٠.‏ ». 

- تا ماما ١‏ ۰ 

وبالطبع يا د. ( رفت ) لك أن تتفیل ما تلا هذا 
الموقف + وكل الصراخ الذى تصاعد من حنجرتينا .. 
فهذه العبارة الأخيرة هى من ( العبارات الخاتمة ) .. 
أى تلك التى یستحیل الاعتذار بعدها أو التراجع. 
عنها : 
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وبعدها لا تعود الحياة أبذا كما عقت 
کان هناك عديد من المدرسين يحاولون إنهماء 
الموقف .. وكان هناك حشد من الطلبة وقفوا حول 
الباب يرمقون المشهد فى شف « وكلهم أمل فى أن 
يحدث ما هو أسوأ 
وتصرف وقد احتقن وجهه ؛ وتطاير اللعاب من 
افيه ٠‏ وراح يردد فى هستيريا 
- ب لكنى سأعرف كيف أربي + قسما سوف أعرف 
كيف أربيك ! ولكن صبرا ! إن لى صلات .. ولئن 
نت 
٠ -‏ أغلق هذا المجرور الذى ينبعث مثه قطن ۱ ۶ 
قنها صارخا .. وأوشكت أن أثب عليه لولا من 
امس بن 
وبع ما ساد الهدوء المكان أخيرا ٠‏ ويعد سا سيق 
الطلبة الواقفون إلى فصولهم تحت تهديد العصى . كما 
يفض الاجلیز مظاهرة سلمية فى انهند أيام ( غاتدى )+ 
عندلذ فقط سمعت من يقول لى إن الناظر يريدنى فى 
مكتبه .. ليس للحديث عن الفن التأثيرى طيغا 
وعندلذ فقط عرفت ما يقودنى إليه ذلك الجاثوم 
ع2 


0 


كانت الدار خاوية تعاطا 
على ماندة الطعام كانت هناك وجبة باردة لعذة ... 
ورسالة بها كلام فارغ مملوء بالأخطاء النحوية 
والإملائية والبلاغية 
لقد رحلت زوجتى .. بالتأكيد علمت ما حدث فى 
المدرسة .. وبالتأكيد.هى ستقيم فى دار أبيها نى 
أذهب صاغرا لأعدها بأننى لسن أحلم مرة أخرى 
بالكوابيس 
عجييات هؤلاء النساء ! إنهن يفتقرن للمنطقية فى 
كل شىء .. هی بالذات تعرف ما يجرى فى عقلی هذه 
الأيام ٠‏ وتعرف أنئى قد زرت الطبيب النفسى مرا ١‏ 
وبرغم هذا كله تجد أن سلوكى غريب إلى درجة 
هجر 
لكنى أعرف سذاجتها وطيبتها . وأعرف أن هذه 
القرارات الحازمة ليست من ديدنها .. بل هناك من 
أملاها عليها إملاة 
على كل حال هی قامت بأخر واجپ تحوى 
كعادتها فى حب الاستشهاد والظهور يمظهر الضحايا .. 
أعدت لى غدالى .. وبعين الخيال أراها تردد طيلة 
اليوم فى مجلس أسرتها : 

0 


٠‏ القد كان الشاعر الإنجليزى الورد ( بایرون ) ينام 


بمسدس - كان اسمه وقتها غذارة - تحت وسادته + 
من البلهاء الذين يفقدون شهيتهم حين تسوء الأمور .. کی يقاتل من يزوره فى العنام من مسو 
فما ذنب المعدة فى كل هذا 1 الماذا لا أفعل ذات الشىء ۲ 
ع ليست لدئ غدارة .. لكن عندى ما هو خير منها 
تصرف آخر طالب من دارى .. أو مها 
فجلست ألتهم العشاء .. وتابع شاشة التلفزيون وابتسمت فى خيث 
بذهن مشتت .. كان الفراش يدعوتى وأنا لتم أذق 
انوم لس .. 0-00 
۳1۳ .. أهابه کشا .. 
إن هذا الفراش مسرح ستؤدى عليه يعد ساعات 
مسرحية شديدة البشاعة والهول ... 


أعرف أننى سابدا لکابوس بتلك اللحظة الرهيية .. 
نا واقف على حافة الهاوية أحاول التماسك ٠‏ با 


نا كانت الماديات تسافر من دفل الكابوس إلى 
عالمنا ؛ فلم لا يحدث العكس ۲ 
54 
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أعترف بأتنى أشعر بالخوف .. 
إننى لم أكن وحیذا فى حياتى قط .. ولقد تركت 
بيت ری زد إلى ظا البيت مباشرة فلم أمرأً 


ES‏ وحدى أنام فى لظام 
فريسة سهلة .. ل أدرى ما يحدث فى الردهة المظلمةٌ ٠‏ 
ولا ما يحدث فى غرفة الصالون' الموصدة دوعا ٠.‏ , 
وعندما تحين ( ساعة الذنب ) لايطم سوى الله 
ما قد يحدث لی 

ع عه 
واخیزا اتتصرت لفسیولوجیا 
غبت فى الظلام المقدس .. الظلام الذى كنا تراد 
فى أرحام أمهاتنا .. وبدأت الرؤى 
مرة أو مرتين صحوت من النوم لأنأمل قرص 
المنبه الفوسفورى فى الظلام ‏ وأنضر إلى جاب 

13 


الفراش الذى كانت ( ع ) تنام فيه .. شاعرًا نها 
مازالت هناك وأن أنفاسها تتردد 

إن من بترت أطرافهم يعانون لفثرة طويلة الشعور 
الوهمى بها .. ويحركون أصابع لا وجود لها .. 
ويشعرون بملمس أشياء لم يلمسوها .. وهو ما يسميه. 
الجراحون باسم ( الطرف الشبع ] 

( ع ) من حیاتی .. لکنها - بشكل ما ۔ 


آخر الليل يطو .. 
وحين بدأ الحلم التالى عرفت أن میسادی مع 
الجاثوم قد حان .. وهأنذا أقف فى ذات الموضع على 
حافة الهاوية ؛ متردذا,بين الوثب فى الحمم أو التظار 
الشىء المريع القادم من ورائى 

وهنا تذكرث 

هذه المرة لست أعزل .. بل أنا مسلح بسلاح قاتل 
حا 

كان هذا هو المنشار الكهربى الذى وضعته فى 
الفراش جوار ( الكوسود ) قبل الوم ٠‏ وأوصلته 
بالقايس .. 
3 


والآن - فى العنام ‏ أرانى أمسك به واشقله 

فرووووووم ! 

الترص المسنون القاتل يتحرك باحثا عن شىء 

بترم 

کان الوحش آمامی ٠.‏ جسذا میا بنقاط الضعف 

وکنت أنا فى وضع یسمح لی يكل شیء 

وهذا دار القرص دورته ٠‏ وانغرس فى اللحم .. 

وسمعت صونًا غاضبًا شبيها بهدير دراجة بخارية 

فى اللحظة التالية وثبت جاتبًا حين انقض على 

الشیء الذى جن جنونه 

سمعه بحاول استعادة توازته . ثم هوی دون ذار 

إلى الهاوية .. ولم يكن عندی ما يكفى من وقت کی 

أتملى مشهد السقوط ؛ لأننى كنت أوشك على أن آفقد. 

التوازن أنا الآخر 

ولحسن الحظ أن المنشار انلق لینفرس إلى 

منتصفه فى الصخر » مما جعل منه وتذا أتشبث به 

تا يد 

وحین استعدت توازنی نظرت إلى أسفل .. لأسف 1 

الم يكن قد غرق فى الحسم .. بل هو متشبث 
0 


بالحافة وهو برمقتی فى كراهية يعينين حمراوين .. 

يجب أن أتراجع .. يجب أن ... 

هنا شعرت باليد المخلبية المريعة ترتفع لتقبض 

على كاحلى 1 

.وأدركت أنه چتبنی من آسفل نحو الحافة 
مب 

كنت أن .. أن 

ودين صحوت من الكابوس مبللاً بالعرق البارد 

أرتجف كورقة ؛ أدركت أن الجاثوم وضضی سرة 

أخرى فى ماژق .. 

يجب اننظار حلقة غد لمعرفة ما حدث 

أضات الأباجورة وملت على ( الكومود ) بح عن 

المنشار الكهربى .. لكنه لم يكن هناك !. 

هذا طبيمى .. ألم آترک» مغرومت! فى الجدار 

الحجرى داخل الكابوس ! 

وضحكت فى هستيريا 

يجب أن أستعيده غذا بان ثمنه باهظ .. ولأنه أكثر 

قيمة من كل الهراء الذى حصلت عليه من كوابيس 


۷. 


أما الآن وقد انتهى الكابوس فلا أرى ما يمنع من 
أن نام نوما ها مطمننًا .. ومن يدرى ؟ لعلى ألم 
بتزهور أو الغزلان أو البحار الجنوبية هذه المرة 

«x» 
سالته وأنا راقد على الأريكة أتأمل المدفأة تتوهج‎ 
: بلك اللون الأحمر الغامض‎ 
٠» هل استحققت لقب ( مجنون ) بعد ؟‎ » - 
: قال د. ( م . ن ) بصوته الرتيب المريج للسمع‎ 
لا أظن هذا .. فیسا مضى كان الجنسون هو‎ ۰ - 
ما يسمون به حالتك .. ثم جاء علم النفس ليطلق‎ 
) عليها أسماء جميلة غامضة مشل ( عصاب‎ 
» .. ) و (وساوس ) و إضلاات‎ 
قلت له وأنا أغطى وجهى بكفى‎ 
» .. لکن زوجتی راك ما رأيت‎ 
» .. الكنها ليست هنا کی تؤكد أو تنفى‎ 
* .. ت لا تثق بكلامى إذن‎ 
» .. بل لاأثق بعقتك .. لكنك صادق فيما تعتقدم‎ 
+ ثم - بعد هنيهة صمت - تساعل‎ 
.« هل فقدت عمك بعد المشادة إياها ؟‎ « - 

۷ 


Ty, 0‏ او کی ھے نس 


- ٭ ۷.. ليس إلى هذا الح . كانت لدی ( روث 
عدة منك تثبت أننى أتلقى علاجا نفسيًاا 
هذا الناظر مذعورا منى .. لم يجسر على اتخاذ رد 
فعل ما... تصحلى بان آخذاالهازة ٠.‏ ». 

قال د. ( م ن ) وهو يخط شینا على الورق + 

- « تريد رأيى ؟ أعتقد أن هذا سیکون مناسبًا .. » 
- ه لکن حياتي .. وعملى ٠...‏ * 

- » إن حياتك رثيبة ومملة أكثر من اللازم .۰ لور 
- واسمح لى - مربسوط فى ساقية .. أعتقد أن هذا 
الضغط قد أعرق مصباح جهازك لضبی .. > 

د والعل ؟ » 

- » الحل هو الفرار يعيذا .. بيدا .. » 

- » والدروس الخصوصية ... و ٠١‏ ؟ * 

- » لو لم تفر فأنت حتمًا فاقد ما هو أكثر من 
بضعة جنيهات تأخذها من الأباء ٠.‏ » 

نهدت فى استسلام ولم أجد ما يقال 

الفرار .. حتما .. ولكن إلى أين ؟. 

أنا - بطبعى - عاج عن الاسترخاء ٠‏ ولست من 
هؤلاء القوم الذين ( يتنزهون ) .. ۷ بد مق هم ٠‏ 

vr 


يطاردنى طيلة الوقت وإلا ما عددت نفسى هیا ٠.‏ 

سأسافر .. ولكن إلى أين ؟ 

«عء 

قرغت من تصحيح الكراسات جميفا 

سیکون هذا آخر عسل آقوم به فى المدرسة قبل 
بده إجازتى .. ومددت يدى لأطفئ الشور الكهربى 
ثم تقلبت فى الفراش وتدثرت بالغطاء 

أستطيع أن أظل ساهرًا .. لكنى لا أعرف جدوق 
ذلك .. فالجاثوم إن لم ياك هذه الليئة آت غذا أو بعد 
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وحينما جاء آخر الیل ؛ سمعث من بعيد صوت 

ديك یصیح .. ديك يعانى عطبًا فى ساعته البيولوجية 

هتا 

وید الكابوس من حيث انتهى 

مخالب الکالن تقيض على كاحلى تحاول أن تجذبنى 

إلى الهاوية .. وأنا أحاول أن أصرخ دون جدوى 

تشیثت أناملى بالصخور الملساء 

وهنا وجدت المنشار الكهربى فى یدی 

ولم يكن هناك خيار .. أدرت الأداة لقاتلة وبيد 
vr‏ 


مرتجفة هويت بها على معصم المخلوق .. 
وعلى الفور دوت الصرخة .. وترند صداها فى 
الهاوية 
ومن الطرف المبتور تصاعد دخان آزرق .. وانتشر 
سائل لزج مقزز أخضر اللون ليلوث كل شىء 
الكن اليد الأخرى ظلت ممسكة بالحافة الصخرية 
من ثم أزمعت أن أبترها هى الأخرى ٠‏ وأتخلص 
للأبد من هذا المسغ , اذى ستبتلعه الحسم بعد 
ئوان 
ركعت على ركيت 
پرمقنی فى إصرار 
يده السليمة 
الكنى شعرت عندها بيد أخرى توضع على کتلی 
نظرت للوراء ۰ فوجدت النكرومانسر - الذى لسيت 
أمره تماما - يقف خلفى .. وقد رأيته من تلك الزاوية 
المنخفضة التى يستعملونها فى السينما للدلالة على 
السيطرة أو التملك .. 
قال لی بصوت رتيب لا انفعال فيه × 
ع هع باه 

3 


وتأملت الوجه المقزز الذى 
وبحثر بدأت أحاول الوصول إلى 


وکان هذا آخر ما سمعت 5 
الأننى شعرت بأننى آهوی من حالق نحو الهاوية 
صرخاتى تدوى فى الأرجاء .. والحقيقة المروعة 
تقتتی : لا توجد أزض تحت قدمی 

۰ 
انتفضت رعا .. وصحوت من انوم صارمًا 
عالعادة 
- » لا يمك أن يستمر الوضع هكذا .. إن ما آنا 
فيه هو الكابوس الحقيقى الذى لا مفر عنه مسوی 
بالالتحار - وهذا مستحيل - أو الجسون - وهذا ليس 
بیدی - لأن أحذا لا يمك معاونتى 
كان المنشار الكهربى على الأرض جوار الفراش 
۷ باس .. على الأقل لم لخسر کل شىء 
وکان ألم ممض يمزق كاحلى .. لماذا ؟ 
الإجابة واضحة .. لأن آثار مخالب الوحش ظاهرة 
على جلد الكاحل بوضوح تام 
وثمة شىء أكثر أهمية. 
هل حدست ما هو ؟ 
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۷ - البجعة الوحيد 


جالسسًا جوار نافذة القطار رحت آتسلی بمطالعة. 
مجلة سخيفة « وتأمل شريط الحقول الذى پژحف 
كثعبان طويل أخضر 

اثلاثة أسابيع فى الإسكندرية .. سيكون هذا علاجا 
ناجفا لتوئرى وعصبينى .. آضف لهذا تلك المغامرة 
غير المبسبوقة لى : ایکون آمامى موعد سا 
أو مشكلة ما .. الا يثير هذا الشفف ؟ 

اعتذرت للطلبة ٠‏ وأبلغت زوجتی من خلال وسيط- 
بسفرى , وحزست حقابی .. لیس الى أحد فی 
الإسكندرية . لهذا سأقيم فى ( بنسيون ) صغير تدیره. 
عجوز يونائية شمطاء .. إن لهذا مق مستضا عسذاق 
قصص ( نجيب محفوظ ) .. ولن أدهش كثيرا 
لورایت ( حسنى علام ) جالسًا فى البهو برشف 
التهوكر») 


يضى رولية ( سر نار ) د( تجيب محفوظ ) 
v1‏ 


والحق أننى ما كدت أبرح القطار حتى بدأت أشم 
فى الجو هذا العيق المميز لهواء البحر .. 
شعرت أن الاسترخاء قد بدأ يداعب روحى .. 
ومخاوفی تزول كما يزول لوحل عن ثوب غمرته فى 
البحر الأبيض المتوسط ثلاثة أسابيع .. 

3000 
وفى ضوء النهار ؛ وعلى صوت الأسواج الت 
ترسل لی شترات من بللها كأنما تلثم خدى علس 
استحياء ؛ بدا لی ما مررت به کابوسا ثقيلاً که 
الايمت بصلة لقع . 
إننى جی .. وھا نصر فى حذ ذاقه 
إننى لم أفقد زوجتی ولا عملی .. كل ما هناك هو 
أننى آمر بفسترة ابتعاد صحی عنهما .. وحین أعود 
سأكون أفضل وأقوى 
كانت لافتة ( البنسيون ) أمامى .. وأنا لن أذكر 
اسمه ولا مكانه ٠‏ لكنى أقول لك إن له اسما ون 
موحي 
وکانت مدام ( إيرينى ) بانتظاری حين دخلت 
المكان .. حيث جلس تفر من النزلاء يقر ءون 
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۹ تفت تقو وو ` 


أو يشاهدون جهاز التلفزيون .. وكلهم لحسن الحظ 
طراز من الشيوخ المهذبين الوقورين قليلى اكلام 


الجمعة قبل عودتى للقاهرة ؛ وذلك حين كنت خطيب 
( هويدا ) .. أذكر المكان وأذكر مدام ( إيرينئى ) التى 
تزعم أنها من سلالة ملوك .. ولكن .. كم من آعولم 
مضت من حينها ! 

نعود لكلام الأستاذ (ه ). 


ما إن استقورت فى وتخلصت حقالبی 
من أحمالها ؛ حتى ارتديت ثيابًا خفيفة .. صحيح آن 
الشتاء لم ينه بعد لكن الجو دافئ إلى حذ كبير 
وخرجت أجل فى المدينة الحسناء ۰ أشعر تحت 
قدمى بملمس قدمى ( كليوباترا ) الدقيقتين ٠‏ وصئدل 
( الإسكندر ) الثقيل ٠‏ وخفی ( محمد كريم ) 3 خرج 
ليواجه جند الصارى عسكر ( بونابرطة 
وكانت البداية فى كافتيريا صغيرة تحمل اسم 
(بورصة ال ... ) .. حيث جلست أرشق القهوة 
وادخن وأتأمل المارة 
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كنت أفكر دون اتقطاع ... 
أترانى مجنونًا حقا ؟ أترى كل ما مررت به من 
تفاصیل كان تلفیقا من ذهن مكدود وطفولة معقدة ؟ 
مستحيل .. آنا أعرف نقسى .. وأعرف آننی لم 
أجن بعد .. ولكن كل المجانين يزعمون أنهم يعرفون 


بنسبة ۰ 7 فماذا بيدى أن أفعل ؟! 
ع عم 

مرت ثلاث ساعك عل .. 

ويدأت أدرك فى هلع أننى أشعر بالمئل ! بعد ثلاث 

ساعات كنت قد قمت بكل ما يمكدن أن يقوم به رجل 

وهید .. ولم يعد سوى فراغ محبط مرهق .. وبدأت 

أفهم حقيقة أن ثلائة أسابيع هى وقت طویسل جذا 

بالنسبة لإنسان وحید 

إن عبء هذه الأسابيع یجشم كالصخرة على 

دوهی . 

سأظل أمشى فى الشوارع ؛ ولرتاد كل المقاهى + 

وأرشف كل شىء بدءًا يعصير الليسون وانتهاء 
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بالقهوة السادة , وأدخن حتى آصاب بسرطان الرنة 
ثم ماذا بعد هذا ؟ 

إن السينما حل لا بأس به حال 

ستمر علئ ثلاث ساعات أخرى أقضيها فى حلم 
ثم أعود إلى ( البنسيون ) للتهم عشائى وأنام . 
وبذا ينتهى اليوم الأول من فترة سجن الاسسترخاء. 
كانت هناك سينما فى الشارع تعرض تحفة 
(كاكويائيس ) التى مسماها هو ( يوم طفت الأسماك 
ميتة  )‏ وسماها الموزع ( الرقص على الهيدزوجين ) ... 
وأنا رجل اعشق الدقة والتحديد لهذا أمقت الفنون 
جمیفا لأن الخيال هو محورها .. لكن هذا الفيلم 
بستحق بالتأكيد 

وهكذا .. جلست فى مقعدى آتابع أحدك لقصة 
المسلية الئى قد تحدث عاجلا أو أجلاً .. وفاجات 
نفسى أضحك أكثر من مرة من كوميديا الموقف 
الراقية ؛ عندها فهمت سحر السينما .. إن مشکلاتی 
فى عملن ومع زوجتی ومع حالتى النفسية تتواري 
بعیذا .. بعيذا .. ولم يعد يعنينى فى الحيياة سوى 
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تن د 


اقضية لصاروغ الهيدروجينى الفسارق على ساحل 
جزيرة يونانية غافلة .. 

فى مرة ضحكت وارتكزت على جانبى المقعد ٠‏ 
فاصطدمت كفى يكف من یجلس إلى جولری .. 
غمقمت يعبارة اعتذار ونظرت نحوه 

الواقع أننى نظرت نحوها .. لأنها کانت فتاة .. 
أقتاة ترتدى العوينات وتعقص شعرها ٠‏ وقد انعدس 
ضياء الشاشة على زجاج عويناتها فبدا کاتسا يضىء 
موذقه , 

الم استطع تمييز ما هو أكثرء لأن الضوء لم يسم 
بأكثر 


كانت وحيدة .. لأن المقعد المجاور لها كان خائيً. 

وتعجيت من كونى لم ألحظها من قبل 

اقلت لها مواصلا اعتذارى : 

معذرة .. فأنا حين أضحك لا أتمالك نلسی ٠.‏ » 

قالت يصوت مشع كعويناتها + 

- » هذا غریب .. لا أرى ما يضحك هنا .. إن 

القصة محزة 

- + إنه كل هذا الحمق الذى يتصرف به أهل 
a‏ 
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الجزيرة .. الحمق يشير ضحكى دانسا .. إن القيلم 
ايسفر من كل هذا ٠.‏ 4 
- » إنهم ليسوا حمقى .- إنهم بسطاء .. . 
وعادت تتابع الأحداث 
أما أنا فقد شدتنى البساطة - دون حمق - اهت 
تكلمت بها مع غریب مثلى .. كأنها تعرفنى من 
زمن ١‏ وبرغم هذا لا تبدو متحررة آو وقحة .. كأنها 
زوجها أو أخاها بلا أى غرض سوى المناقشة 
فى هذ ذائها .. إن هذا الأسلوب يحير افرجل الشرقن 
الذى لا يتوقع من الفتاة إلا أن تون شديدة الحياء 
أو شديدة المجون ٠‏ ولا يفهم أى أسلوب آخز فى 
التعامل . 
ولكن - لن أطيل عليك ‏ مضینا نشاهد الفيلم مشاء 
ومع الوقت تبادئنا الكثير من التعليقات والآراء. 
وللمرة الأولى وجدتنى قد نسيت تماما أنها فش 
ها صديق مثقف نکی يجلس إلى جوارى فى السيثما ٠‏ 
وینض روحى بأرائه الشائقة غير التمطية .. اتتى 
الاتفسد ما نراه على الشاشة 
وحين صرخ القوم فى وسط الكرتفال + 
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إن الأسماك تطفو ميتة 
وحین راح مكير الصوت برند بلا انقطاع :. 


( كاكوياتس ) يحذر 
العالم الغافل من خطر التلوث النووى .. والآن هيا بنا 
ترحل قبل أن يبدأ الزحام .. ٠»‏ 
سأنتها وأنا أنهض وأفسح لها الطريق کی تتقدمنى : 
- م هل رایت الفيلم من قبل ۲ « 


ومشينا صامتين نحو المخرج ابمضیء نحاول ألا 
تتعثر أقدامنا فى الظلام .. وعندما غمرنا النور أخيرًا 
استطعت أن آری وجهها 

الم تكن جميلة على الإطلاق بل هى قرب إلى اقبع 
الكن شينا ما ساحرا فى وجهها يجعلك تحب النظر 
إليها مرارًا ... وكسانت هشة نحيلة كقضيب من 
٠ 0‏ وبدت لى ثيابها بسيطة أنيقة محتشمة .. إنها 


- ما (أ) .. مفرس من القلعرة .. > 
ابتسامة خافتة على وجهها وهی تقول يصوت 
مشغ 
- « ( إيناس ) .. مدرنسة من الإسكندرية ! ۶ 
پا لها من مصادفة ! حسيتها من المهتمات بالفلسفة 
أو الأدب ١‏ أو من خريجات الفلون أو معهد السيئما. 
- وماذا تدرسین إذن 1 
- « أقوم بتدريس الرسم لطالبات المرحلة الإعدادية ... > 
- هآ .. هذا اسر كل شیم 
- » لا يقسر .. أنت تعرف مقرر الرسم وتعرف آلا 
علافة له بالفن بتانا .. تصميم مضرش .. يطاقة 
معايدة .. عروس المولد .. عيد الأم ... كلها مواضيع 
وضعها موجهون يمقتون الف ويحاولون جل الطلبة 
پمترنه پل .. > 
الا آدری متی ولا كيف جلسنا فى الكافتيريا نتحدث 
عن كل شىء ...إن هذه اتفاصیل لا تهم حذا 
سوای .. ولو كان لى أن ألشص الموقف فى سطور 
القلت لك : إننى عرفت فتاة فى السينما .. وقست 
بدعوتها إلى قدح من الشاى 
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لا آدری متی ولا كيف ججلسنا قى الكاتيريا نتحداث عن 
كل شیء . . أن هذه التفاصيل لا تهم اعد سوای. 


إن التفسير الخلقى الصارم یقول : إن 
مستهترة ؛ تقبل أن يدعوها إلى الشاى رجل لم توه 
إلا منذ ساعة ٠.‏ لكنى - أؤكد لك لم أر فيها شین 
كهذا .. كانت مهذبة بسيطة عفوية .. فيها ( طهارة 
تبعث التقديس فى مهجة الشقئ العنيد ) و ( ورقة 
اتكاد يرف الورد منها فى انصخرة الجلمود ) على رای 
الشاعر التونسى العفليم | أبو القاسم الشابى ) .. وا 
رجل غير شاعرى يا د. ( رفعت ) .. بل شا أنقت 
الشعر مقنا .. لهذا صذق ما أقول دون جدال 

كانت (إيناس ) فى الثلاثين من عمرها .. مطلقة. 
اليس عن عيب فيها ؛ بل فى ذلك الذى تزوجها وهو 


و 


وبع ما استعادت حريتها ؛ صممت على أن تعيش 
الحياة التى تريدها ھی لا التى يختارها لها لها 
وكان أول شرط لها فى هذه الحياة هو أن تخلو من 
الرجال .ان 
- » الرجال يفسدون كل شىء .. ولا يحترمون حرية 
المرأة .. ولا يتركون لها فرصة الاستمتاع بالقنون + 
۸ 


الآنهم يعتقدون أنها لا تحب الفن عن أصالة بل 
ادعام 
اعترف لك يا د. ( رفعت ) أننى آنا ذاتى من هذا 
الطراز الذى تتحدث عله .. وأومن أن المرأة لاتدرس 
فى الجامعة إلا لتتزوج جامعيا ., ولا تعزف على 
البيانو إلا آملا فى الظفر بعريس يحب الموسيقا 8 
الكن ( إيناس ) قرارت أن تكون مستقلة .. وهی 
اليوم تعيش فى شقة بالإسكندرية مع ثلاث من 
صدیقتها .. بعضهن مدرسات وبعضهن موظفات , 
ومن هذا تستنتج نها ليست اسكندرانية سا 
* وماذا عن أهلك ۲« 
- » حاولوا كثيرا .. وكانوا فى غاية الحنق .. ثم 
یدموا يقهمون أننى لا أفمل ما يضائف عقائدى 
.وتربيتئ .. كما أنهم شعروا بانب لأنههم دسروا 
حياتى فيما سبق دون جريرة منى .. لهذا ترکونی .۰ 
نکن تحت رقابة صارمة .. إن أخى بزورنی ثلاث 
مرات كل أسيوع .. وكذا أمى كل شهر .. » 
سأتتها وأنا أرشف ما بقى فى قدحی 
- » إذن أنا لا أدخل فى قائمة الرجال ؟ » 
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احم وجهها قليلاً وقالت : 
اد « ۷ .. بالطبع .. فقط تبدو مختلقًا عن الآخرين 
ثم إن لرجل الذى يشاهد فيدم ( الرقص على 
الهيدروجين.) بهذا الانفعال ؛ حتى لا يشعر بوجود 
فتاة وحيدة بجواره لهو رجل يختلف ٠.‏ » , 
وحين انصرفنا کنا قد صرنا صديقين حا 
ونظرت نحوها وفى عينى سؤال صامت : هل هناك 
مرة أخرى ۷ 
الكنى سم أجسرؤ على الكلام حتسى لا تحسسيئى 
(كالآخرين ). 
قالت هى فى بساطة وقد قرات أفكارى + 
- « بالطبع يمكن أن نلتقسى هنسا غذا .. لكنى 
لطر 
والتمعت نظرة شرسة إلى حد ما فى عينيها + 
- + ۷ تخاول أن تحدثئى عن سهرك وسهادك فی 
حبی .. أو ای شرب من هذا الكلام الفارغ .. وإلا لق 
ترائ ثانية ٠.‏ + 
ده هذا وغو » 

عله 
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كانت العادية عشرة مساء جين عدثا إلنى 
البنسيون ) 

كانت غرفنى مريحة منسقة بها رالحة عطرية 
خفيفة .. وكانت دافنة كقدمئ رضيع فى حضن أمه ٠.‏ 
سأغفو هذه الليئة كخلد الماء - لو كان هذا الحيوان 
يفقو - ولن أرى أية كوابيس .. فأنا خال من التوتر.. 
خال من العصبية .. خال سن أحزان الأمس وإرهاق 
اليوم ومخاوف اد 

مددت يدى إلى الكتاب الذى فررت أن يكون معى 
فى سفری ؛ وهو كتاب ( تفسير الأحلام ) للعسالم 
العظيم ( سيجموند فرويد ) .. واستلقيت فى الفراش 
أطالع هذا العمل شديد التعقيد والذى لا يمكن التحفق 
منه أبذا .. فقد يكون عبقربًا وقد يكون نوا سن 
القياس الخاطئ المبالغ فيه 

بری (فرويد ) أن الأحلام ليست لها قدرة تنبؤية ما 
بل بری أنها هی التعبير عن عقلنا الباطن الذى يتحرر 
فى وقت انوم » فييدأً فى الإفصاح عن نفسه وعن 
رغباته المكبوحة المكبوتة 

لکن رقاية من نوع ما تسيطر على هذه العملية .. 
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لهذا تظهر الأشياء بشكل رمزى .. والشطرة الأولى 
من بيت الشعر تقال فى الحلم للدلالة على لشطرة 
الثانية .. وتحريف الأنفاظ والأرقام لبعد عن معتاها 
يتم على نطاق واسع .. 

قد ترى فى الحلم تنويفا على شیء رايته وعمرگ . 
خمسة أعوام .. مع مكان رأيته اليوم فقط .. مع 
عبارة سمعتها من عامين من بانع فى السسوق ٠‏ ول 
هذا يُراد به معنى ما .. لا تجرؤ على مصارحة نفسك 
يه 

اه کتاب رهيب ,, يخوض بك عبر كهوف لم 
پرندها إنسان من قبل .. هی كهوف ذانك ؛ التى ھی 
أكثر غموضًا ورهبة من أى كهوف فى أصقاع 
(سيبريا ) أو صحارى إفريقيا أو جبال ( الهيملايا ). 
لكن الكتاب - بعد مراجعة سريعة له - لم يقدم الى 
إجابة السؤال الذى كنت أريده .. لم يحدشى عن 
للضم .ا 

غذا أقرأ فصولا من كتاب ( ابن سيرين ) عله يقدم 


الى الل .. 
قبل أن أطفئ الضوء نهضت إلى حقیتی .. 
۹۰ 


جنت معى بهذا لکیس من القاهرة ؛ فقط لأنأكد من 
عدم جنونى .. وهذا الكيس يحوى شينا أكثر أهمية 
من بعض الفطير أو الكعك أو ما إلى ذلك مما يحمله 
مسافر معه 

اه يحوى یذ مبتورة. 

ید الكائن التى قطعتها فى حلم البارحة. 
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۸ - هل هو هق ؟ 


العم .. هذه هی الحقيقة 

إا أنت لم تصدقها يا د. ( رفعت ) فهذه مشكلتك 
أنت .. إن شمس منتصف الیل ستظل تظهر فى 
| النرويج ) سواء صدقت هذا أم لم تصدقه 

للد انتهى الكابوس السابق بأثر ماد کید ٠‏ هو 
اتطباق يد ( الجاثوم ) حول كاحلى .. وحين أفقت من 
النوم كانت اليد هناك .. وجدتها فى مکان ما بين 
الأغطية وا حاول العودة للنوم 

اطبا لا تسل عن الذعر الذى أصابنى ۰ ولا التقزز 
الذى دهاتى .. فكل هذه أشياء مفروغ منها. 

لكنى على الأقل أملك الآن دليلا ماديا .. شرا 
الايمكن الحصول عليه بالمشى فى أثناء النوم ٠.‏ ولا 


ت اعقل من أن أعرض عشفی 
على الملا .. فان أحذا لن يجد ما يثير شغفه قى كف 
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0 
مخلبية يكسوها الشعر ٠‏ ازعم أنا أنى عدت بها من 
اپوس مرعب .. 

قمت بلفها بعناية فى کیس من المشمع ‏ ثم فى 
كيس ورقی .. وحماتها معی فى حقانبی عازمًا على 
الاستفادة منها بشكل ما 

الآن فقط أتذكر حقيقة وجود هذا الأثر المفزع معى .. 

بو 

وان نوما موصنا ثقيلاً انا من الأحلام .. 
أحيانا أستيقظ - کدآب من ینامون فى مکان غریب - 
متوقفا قنی ساری الكومود على يسارى ؛ ولمنبه 
فوقه ٠‏ والباب عند قدمی ٠‏ ثم كنت آفقد توژنی 
اللحظة وائسی أين أنا ٠‏ ثم أستعيد بدیهتی وأئعتم 
بدعاء تنوم ؛ وأغيب من جدیسد فى السحاية 
السوداء . 

وهكذا لم أدر أنه آخر الليل ‏ إلا حين سمعت 
صراخی .. 

الحمم تقترب منى بسرعة مذهلة ‏ ولا أرض تحت 


ومن فسوق رأسى أرى اتنکروماتسر" واققا على 
۹۲ 


۱ 


الحافة پرمقتی فى شغف .. وأرى الكاتن المعلق بيد 


واهدة من الحافة 

وآمذ نراعى إلى جانبى .. بکل نداء الغريزة التی 
أورثها إياى أجداد كانوا لا يجدون مأوى سوى 
غصون الأشجار 

إن قلبى سيتوقف ها هنا حتنا. 

وهنا أشعر يفصن الشجرة - لا أدرى من أين جاء-. 
أننى أتدلى فى الهواء الحار 


ألمة فتحة يكتنفها السواد إلى جوارى 
إنه كهف ففر فاه بانتظار فرائسه الآدمية .. 
إن الهاوية من تحتى .. والوحشين فوق رى 
لن يكون هذا الكهف أسوأ احتمال إذن 
وأتلوى بعلف حتى أنجح فى حشر جسدى داخل الفتحة .. 
إن الظلام دامس .. دامس .. لام بكر لم تتلوث 
عفريته بالضوء من قبل .. ريما منذ بدء الخليقة. 
إن هذا القصر لعجيب .. كأنه نی فوق مجموعة 
کهوف كاملة .. فلأدخل .. ولا أقكر فى الثمابين 
ولا الحفر ولا الانهيارات 

a 


تيا للظلام ! إننى من هذا الطراز العجيب مل لبشر 
الذين يختنقون فى الظلام ٠‏ كأنما يجشم اللون الأسود 
على صدورهم . 
شة شیء فى هذا الموضع كأنه - 
( رياه ! إن.هذه الأرض ليثة تماما ۱) 
- مقیض مثبت فى الصخر .. 
هل أجذبه ؟ یم لا ؟ 
وجذبته .. عندها حدث شیء لم أنبينه جيذا. 
الكنى وجدت نفسى فى الشمس .. فى العراء 
كان هناك حقل قمح يمتد أمام نظرى إلى ما لانهاية ‏ 
الله نك دون الأصفر الوحشى المميز للوحات 
لهونندی ( فان جوع ) 
وكنت أركض .. آرکش 
هذه المرة كانت سرعتی أكثر من المعتاد .. كنت 
أخفاً مما أنا عليه بكثير ٠‏ كأننى فى مرحلة - 
(صوت المحرك هذا ۱) 
- اقعدام الوزن ,و لات 
وحين نظرت للوراء ؛ رأيت الجاثوم يعدو تجاهى ! 
كيف تجا ۲ بالتأكيد بنفس الكيفية انتی غادرت أنا. 
بها الكهف .. وهو على بعد خمسين مترا ملى .. 
۹۰ 


ألايوجد فلاحون هنا ؟) 
- زاد السرعة أكثر 
وهنا ترت قهویت منتفنا على وجهى بين عيدان 


وعراك أن هنك ما لس كاعلى .. ممأ جعتتى 


ونظرت لأرى ما هو؟ فوجدتها يذا .. يذا مشعرة 
مخلبية كانت قابعة بانتظارى بين السوق ؛ کی 
تعرقلی 
إنها يد الجاثوم .. وهی تحاول تعطیلی إلى أن 
يلحق ہی صاحبها 
مستحيل أن أنتظر .. لا ! 
بم تتشبث هذه اليد المبتورة کی تقبض على كاحلى 
كفغ لصيد الدبية ؟ 

5 


بح تعشيث هه اليد المبتورة کی قیض غلى كاحلى کنخ 
الصيد الدببة 


ها تملك ما تست به ؟ 
لكنها عنيدة حا .. ثابتة فى الأرض حقًا ٠.‏ متى 
خرجت من كيسها ؟ ولماذا جاءت إلى العلم ۲ 
الا وقت للتساؤل لأن .. 
NY‏ 

۰۰ 
n‏ 
وکان أول ما فعلته حين صحوت من الكابوس هو 
أن كشفت القطاء کی أرى كاحلى .. لم تكدن ليد 


وثبت إلى حقيبتى فى الظلام ٠‏ فاصطدم اسیعی 
ہشیء خشبى كاد معه الألم يفقدنى صوابى ..۰ وحین 
أضأت اشور الكهربى وجدت أن اللفافة التى تحوى 
اليد ليست ها هنا 

إن .. كان الشىء معى داخل الكابوس » ونسیته 
هناك .. لابد أنه تخلى عن كاحلى فى لحظة 
اتفال . 

عدت لإغلاق لتور . وفی الظلام رحت أتأمل 
موققی .. 


0 


اللمرة الأولى يخرج حلمى إلى الشمس والنور 
وان نم يك أقل إرعابًا مما كان فى الظلام 

من المفهوم أننى قد فررت من القصر إياه . بطريقة. 
ما - ورحت أركض فى الحقول بيتما الشىء ورانی 
مادا سيحدث غذًا ؟ ۷ أدرى حقًا .. إن أسلوب 
التسويق إلى الحلقة القادمة هذا يثير اعصابی .. ذلك 
الأسلوب الذى يدعوه صناع الدراما بأسلوب ( التعلق 
بالحافة ) أو Changer‏ 

ودخلت إلى الحمام الصفير الملصق بالحجرة. 
كانت هناك مرآة تأثل طلازها البراق يفعل الزمن تعلو 
اتحوش 

غسلت وجهى وتأملت انعكاسة فى أهتمام 

نعم هذا حق .. لقد زحف الشيب على خصلات 
كثيرة من شعرى الذی كان فاحمًا .. لقد أحرق الهول 
سواد رأسى إن صح تعبير بلاغی کهذا 

وانجديد هنا هو أننى فقدت الأثر الوحيد الذى بزکد 
إلى قش لا هی .. 
ععء 
۹۹ 


تبر تيان سيط eT‏ افد 


ابتعت كتاب ( تفسير الأحلام ) من إحدى دور کشب 
التراث ؛ وفى الكافتريا إياها رحت أوشف عصير 
الليمون البارد ٠‏ وأقراً هذا العمل المرهق الذى أخرجه 
( ابن سيرين ) .. وقد سرنی آنه آقرب إلى معجم 
تبحث فيه عن ضالتك ؛ فلا تضطر لقراءة كتاب كامل 
حافل ب ( العصابات ) و ( النكوصات ) و [ الكيت ) 


كما هو الخال مع ( قرويد ) 

اوقد وجدت الثالى 

» من رای أن الشيطان يتبعه فان له عدوا يخدعه 
اويغريه وينقص من عمله 

» دخول القلعة يدل على الرزق والنسك فى دی 

ثم عشرات التفسيرات لكل جزء من قحلم يستحيل 
أن تسق لتكون تفسيرًا واحذا متجاتمنا .. إن الأمر 
أعسر معا ظننت 


نی أعرف چیذا أن ما أمر به هو عرض قريد 
أن أجد له جوابًا فى أى کتاب 

كان هذا حين وصلت ( إيناس ) ٠‏ فأخفيت الكتاب 
بين طيات جريدة أحملها فأنا لا أريد أسئلة فضولية 
اترهققى بها .. 


ةبه 


0 


له ق5 + ردان 
خمسة آيام مضت على تعرفی ( إيناس ) 
وفی كل مرة كنت أشعر آکثر أننى لا أجرز على 
التفكير فى الحياة بدونها .. وبعد عشرة آیام سيكون 
الفراق محتومًا .. عندلذ سأتذكر قول الشاعر العربى 
عجبت حين تركتها كيف لم أستا 
وکیف انثنت بعد الفراق يدى مع ۱ 
عجبًا لی !نی رجل متزوج ناضع لكنى أفکر 
عالمراهقين .. 
الكننى أستطيع اقول إن سر تعلقى بها هو حاجتی 
إلى صديق .. وقد كانت ( إيناس ) صديقا یا ذكيًا ٠.‏ 
صحيج أنه صدیق طويل الشعر ويلبس الحذاء 
ذا الكعب ويضع عطر ( الفام شيك ) .. لكنه لا يزيد 
على صديق از بصداقته 
قالت لى صديقتى ( إيناس ) بلهجة من يقرر أسرنا. 


= « إن ( مها ) تدعونا إلى رحلة ريفية غذا .. ۰ 
-۰(مها )۲ » 
- » نعم .. صديقة تعمل بالتدريس معى .. وه 
تدعونا إلى يوم کامل فى العزبنة التى تملكها الأسرة 
جوار الإسكندرية .> 

0 


_۹ 


قلت لها فى سام وأنا أستدعى التادل بإشارة من 
یدی : 

- ٭ وما دخلى بهذا ؟ إنها تدعو صديقاتها .. وا 
لیس لی صفه رسمية من أى نوع .. » 

ضحكت ضحكتها الهادلة لتی تطن أن ما تقوله 
اليس هراء ., وقالت : 

- م لاأهد يدد لى أو ك صفتك الرسمية 


الرجل الوحيد .. هناك ثلاثة مدرسين آخرين مسا 
يجعل الرحلة ذات طایع رسمى تربوی لا بأس به .. » 
تنهدت وقلت لها + 

- ۰ 9 باس .. ساقبل لأتنى لا اعرف شينًا آخر 
اقطه .. ولا أريد أن أفتقدك يوم كاملا .. > 


نظرة تحذير فى عينيها : 

- « هالتذا تحاول أن تلعب دور المغازل .. لقند 

أفثرتك ۰۱ 

تدارکت نفسی على الفور + 

- لا .. إنها مجاملة لا أكثر ولا قل .. مجاطة .. * 
000 


۱ 


وفی سيارة الأجرة التى تحركت بالمجموعة ؛ 
امکتنی أن أحذد أنماط الموجودين دون عناء .. وهم 
جميمًا - كالعادة ‏ أغبياء باستثناء ( إيناس ) التى 
تملك وجه قتاة وعقل رجل وقلب شيخ 

إلى جوار السائق جلست أنا وشاب متظرف یدعی 
(محبی ) ٠‏ لا يكف عن إلقاء الدعابات السخيفة التى 
يضحك منها أكثر من الآخرين ۰ كأنه يسمعها للمرة 
الأولى .. وهو خطيب الفتاة التى تجلس ورالی .. 
واسمها ( غادة ) .. وهی جديرة به ها 

يوجد زوجان : موجه بالتربية والتعليم يدعى ( سيد 
الشمندورى.) ومعه زوجته الحامل فى شهرها السابع 
وهی مدرسة تدعى ( هويدا عبد المنعم ) 1 

ملحوظة : د. (رفت ) : 

أشيرًا خبر عن ( هويدا ) ! حسبتها ماتت أو 
هاجرت .. ييدو أنها اندمجت تماما فى عالمها الجديد 
بعد عام.من تزواج .. آمل ألا یعرف ( ه ) هذا أنها 
كانت خطيبتى یوما 

من ضمن الركاب أيضًا ( مها ) - صاحبة الدعوة - 
وهی حسناء فى اقتاسعة والعشرين من عمرها ‏ ومعها 

۱.۳ 


المزروعات تتسايق على جانبى السسيارة وحن 
نقصد ذلك المكان الذى سنقضى فيه يومنا 
مجموعة متعارفة متجانسة فيما عداى أنا .. لهذا لم 
يوجه لى أحد كلمة طيلة الطريق ., وسمعت بضع 
هسات عن شخصى ومن يكون بالضيط 

أراهن على أنه سيكون ( أطول يوم فى التاريخ ) 
مع كل هذا الملل 

والحق أنه كان كذلك 

ولكن لأسباب أخرى ليس الملل من پچ 1 


ععء 


5- عزبة صا .. 


لن أذكر نك اسم العزية .. لکنها قريية من ( أبو 
حمص ) إلى هد كبير .. ولقد وصلنبا هناك عند 
الظهر .. فترجلنا. 

شرعت ( مھا ) تقودنا إلى دار أبيها ٠‏ وهی 
دون انقطاع عن كل شىء .. منذ جاء أبوها إلى هذا 
المكان وابتاع عدذا ستزایذا من الفدادين ٠.‏ وراج 
پشیهابجهده وعرقه 1 

طبغا لم يفتها أن تهاجم التأميم الذى ققص_ثرونهم 
إلى حد مروع .. وكيف انكمشت ممتلكات الأسرة إلى 
هذه العزية الصغيرة ٠‏ وما حولها من فدادين لا تكاد 
تعفى لأعباء الحياة ٠‏ خاصة أن مال #ارض هو مال 
مجمد لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد عناء 

تدخل أحد المدافعين عن الثورة وراح يناقشها - فى 
كثير من الحدة ‏ حول حق أبيها فى أرضه هذه + 


انی كنت شاردًا فى خواطری الخاصة 
إن حقل القمح الذى نم بجواره هذا بيدو مأنوقا 
حقل كأنما رسمته ريشة ( فان جوع ) منذدقائق 
مه 
وسمعت صوت ( إيناس ) تصیح فی تبهار 
- ۰ ( مها ) الم در قط أنكم بهذا الثراء .. م 
كانت تشير إلى دار سرة .. ۷ لم تكن هذه دا 
تلك الواقفة أمامنا فى فخر تستمتع بضوء الشمس 
كانت قصرا 
_ قصرا فخما من طابقين تم بلازه باستمتاع وحباً ٠‏ 
بأيدى بنانیالماضی الذين عشقوا عملهم واتقوا ربهم » 
فجاء قطعة من الفن الرفيع .. خليقة بان تكون قصرًا 
الأحد بارونات التمسا أو سادة انجلترا الإقطاعيين 
شهقات الانبهار تتصاعد من الصدور .. وش 
شعور عام غمرنا بأن ( مها ) تملك بالتأكيد ما هو 
أكثر من ( ما يكفى لأعباء الحياة ) .. إن هذه لفتاة 
تتصنع الفقر كما هو واضع .. 
۰ 


ومع هذا قشعور ما زجنا شعور عدائى قتصرنا 
عليه سریفا.. الم يحجم التأميم أملاك هذه الأسرة 
فماذا يحجم إذن 1۲ 
أما أنا فكنت فى أسوأ حال من الحيرة والتشتت 
هذا القصر .. هذا القصر اللعين 
فاد أقسم إنه هو ! 
و و 
كانت ركبناى موشكتين على لتخائل .. والمرق 
البارد يبلل موضع شاربى . مع ميل للفثيان غسير 
هين 
الحق أننى شعرت لهنيهة بقرب الإغماء 
ثم تمالكت نفسى ووقفت کرجل أصافح ولد مها ). 
رجل ضخم الجشة كث الشارب آشیبه .. فيه ذلك 
الاعتداد التركى باللفس - وأنا أمقت المعتدين بأنفسهم 
كما قلت - حتى توقعت أن بصیح فجأة فينا (اوغلى 
كلاب) ! ثم يجلدنا بالسوط ويربطنا إلى جذوع النخيل ٠.‏ 
رجل کھذا - حتما - لم يصنع ثروته بالعرق .. بل 
هو من هؤلاء المحظوظين الذين وهبهم الحظ هدیته 
العظمى : الميسراك ... إن ( مها ) تخدعضا على 
1۷ 


الأرججع .. تحاول أن تجمع إلى شراء آسرتها قبل 
المحتد والعصامية - وهی صفة مستحية بعد الثور 
والعلم .. وإلا فلماذا تصر على أن تكون مدرسة ؟ 
دعتا من هذه الخواضر إذن وتصال ممى ندخل 
التصر 


درجات السلم ثم لباب الخشبى العملاق الذى ينفتع - 


دون صرير .. برغم أنك تتوقع ذلك 

هل يذكرك هذا بشیء ما 16 
500 

دواق طويل نمشى فيه مع الثرى الريقى 

نظرات تجمع الانبهار بالحسد فى العيون 

و ( إيناس ) تهمس فى ئی 

- + كأننا فى آحد أفلام ( فاتن حمامة ) القديمة 

لن أندهش كثيرا لو ریت ( عماد حمدى ) خارجا من 

أهذ الأيواب  ..‏ 

- « وأنا ذلك .. أخشى أن يستحيل المشهد ( أبيض 

وأسود ) قى أية ثانية ! » 

ومن جديد ينبض فؤادى فى هلع .. 

الشمعدان الفضى .. الستار الأحمر سلیم غير 
35 
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ممزق .. لكنه هو ولوحة جدارية مغبرة علیها فارس ۱ 


یفرس رمحه فى قلب أسد 
شم ذلك الرواق الطويل .. فى نهايته الحجرة 
الحجرة التى دعوت الله ألا تكون هناك 
هل هذا كابوس آخر أعيشه ۲ 
.ريما أصحو الآن لأجد نفسى فى الفراش .. وعندها. 
تكون هذه الرحلة أكذوبة لا أكثر من نسج خيالى 
من يدرى * ريما [ إيئاس ) نفسها أكذوبة .. جزء 
من حلم كبير أراه وأنا فى فراشى بالقاهرة بعد عشساء 
سم 
من يدرى ؟ ريما حياتى كلها هلم .. حلم يراه طفل 
يفلو على صدر أمه بعد رضعة دا ٠‏ 
إن من الأحلام ما ييدو أكثر واقعية من الوافع 
اذاته .. ولیست كلها متجلية من النوع الذى يعرف 
معه الحائم أنه يخلم 
ولكن .. كيف أنأكد ۲ أنا أشعر بكل شىء وأسمع 
كل شىء 3 
أملك الإحساس باطرافی ورأسى 
حتی حين لدغتا ساعدى بعنف شعرت بالألم يحرق 
اعصایی 

1.4 


هذا حق , 

بالتأكيد هو حق 

ماه 

جلسوا فى الكبير - طراز ( لويس السادس 
عشر ) - بتنالون الشای والمرطبات .. وقآل الأب وهو 
ینوکا على عصاء ذات المقبض الأبنوسى المنحوت 
على شكل رأس آسد : 

- « ستكونون ضبوفنا لمدة نصف ساعة .. بعدها 
أنتم أحرار .. لن تلقل عليكم بصحبتنا .. تنقدوا فى 
لبیت كما ترومون .. وافعلوا ما تبغون فى العزبة .. ٠‏ 
ثم أشار إلى ابنته ( مها ) التى كانت نموت ففرا 
واردف 

- « إن (مها ) ستريكم کل شیء .. يمكن لمن 
يرغب أن يصطاد السمك من الترعة .. أو يستمتع 
بركوب الخيل .. وعندما تجىء الرابعمة عصرا 
سانتظرکم فى القاعة لتتداولوا غذاغ آعددته لكم .. 
وهو معبر بدقة عن الكرم ( اليحراوى ) .۰ 
كانت هذه هى الكلمة النهانية من ( الزعيم ) .. 
افنهضنا شاكرين كرمه .. وغادرنا المكان 
۱۰ 


الم أستطع أن أحب هذا اترجل برغم لطفه ۰- برغم 
تطفلی المخجل على داره .. فقد دعتنى ( انس ) لأن 
( مھا ) - التى لم تونى قط قد دعتها .. ولو كنت 
سانا ذا شعور تقليدى لانتحرت خجلا 

تفرق القوم فى أرجاء القصر ٠‏ وراحوا يتفقدون كل 
شىء .. لابد أن ( لجنة المصادرة ) الثورية لم تفعل 
ما فعلوه بتحف هذا القصر ٠‏ حين جاءت هنا منذ أكثر 
من عشرة أعوام 

بوقاحة يتأملون ويقلبون كل شیء .. بل تجاسر 
آحدهم - زوج ( هویدا ) هذه - وزحف تحت إهدى 
الموائد ليدرس تکوینها ۰ كأنما هو میکانیکی يفحص 
سيارة 

كنت أصبو إلى الالقراد 

والانفراد هو ما قمت به 

EEE 

بخطی ثابئة مشيت إلى اباب الموصد فى نهاية 
امسر 

يحثت فى جيبى حتى وجدته .- فهو لم يفارقنى 
يونا 


n 


کان ما رد هو مفتاح غريب الشكل یمتلی بتلك 
الزخارق 


وتظرت للوراء فى حذر. . شم أويفت الفتاح فی ثقيه .. إنه 
يدور ! عنيد ثقیل لكنه يستجيب . 


۰ - أين أنا؟ 
مد ا 

قلام دامس بالداخل 

الكنى كنت أذكر أن الكابوس بدا بانظلام لك ثم 
إن لام انقشع واستطعت أن أرى الشىء بانتظارى 

وقفت فى الظلام أنتظر أن يحدث الشرء ذاقه ٠‏ كان 
ذلك حين سمعت صوت جلبة 

فهرعت إلى خارج الحجرة ٠‏ وأولجت المفتاح فى 
الففل کی أغلقها .. فأنا على كل حال لم أكن راغ قى 
أن أحبس نفسی بداخلها 

هنا سمعت صوت ( إيناس ) تقول : 

- لسن ذهبت ؟ إننا نتففد المكان يكل حقد 
المطحونين ! ٠»‏ 

ارتبكت .. ولم أجد سا يكفى من الوقت إلا لأس 
المفتاح فى جيبى ۰ ثم أنتفت إليها مبهور الأنفاس وا 
آسند ظهری إلى الباب 

قالت لى فى دهشة : 


- » ماذا دهاك ؟ تبدو موشكا على فقدان الوعى .. ٠‏ 
- ۰ هذا صحيج .. إنه الجو الخائق كما تعلمين » 
قالت مشيرة إلى الجمع الواقف فى المدخل 
تعال .. لا تبق هنا .. إننا ذاهبون لنری 
هذه العزية .. هل تحسن صيد السمك أو ركوب 
الخيل؟ > 

- » إننى أفعل كل شىء فى الأحلام .. أما فى الواقع 
قلم أجرب يعد .. * 

OTE 

إن هذه الحمقاء - وهذا واضح - لا تزمع أن تتركنى 
وشأنى ثانية واحدة .. فلن تسمح لى بتفقد الغرفة 
اخلسة 

ولن تسمح لى - وتلك مصبية - بإعادة غلقها 
أشعر أن شرا مستطيرًا يكمن فى هذه الغرفة .. 
ومن الخبال أن قتع يابها ثم ۷ أغلقه بإحكام بعد 
1 

ولکن .. كيف تفعل ذلك ؟ كيف تفسر ؟ 

EW 
فى الخارج + حیث مرت شمس الشتاء البهيجة‎ 
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1 المكان .. فبدت كقبلة دون على جبين الطبيعة 
المدللة 


شس الشتاء التى تتخلل العظام حتى النخاعافتذيب 
الجليد ٠.‏ وتشع الحرارة سن ثيابك كفراء هريرة 
ناصة 

( سيد الشمندوری ) يركب حمارا طفلاً وقد بدا 
عليه الفخار والسرور .. بينما امرأته ( هويدا ) 
تهرول إلى جواره ٠‏ وهی تمسك ببطنها المتتفخ حافية 
القدمين ‏ تطلق ضحكة بلهاء تلو ضحكة بلهاء 

والی جوارهما يركض فلاح صغير السن راتحم , 
يضرب كفل الحمار ضرا رفيقا بعصاه ٠‏ ویتسامل عن 
شان هؤلاء الحمقى القادمين من ( الإسكندرية ) كى 
.يركبوا حمارا 

أسا ( مهنا ) وخطييها ( عبد الرحيلم ) فراحا 
يحاولان | تسلق ) ظهر حصان أبيض بارع الجمال 
وكعادة الرجال ينظاهر ( عبد الرحيم ) بأنه فارس نا 
عن جد .. وأنه ولد ومن تحته حصان مطهم 

يجىء دور محيى ) و ( غادة) 
الماء ليطعما الأسماك ٠‏ ولتطلق الفتاة صر 

1۹ 


محا ى 


الهستيرية كلما أمسكت دودة بين آناملها لتضعها فى 
الشص .. وهو شىء يتكرر كل خمس دقالق . 

أما آنا و ( إيناس ) فسرنا الهويلى جوار شط 
الترعة ١‏ صامتين كالأسماك نتأمل الطحالب لخضراء 
العائمة فوق المياه .. ونرنو إلى فقاقيع الماء القادسة. 
من القاع .. الأسماك هی لم لضفادع ؟ 

الا أدرى حقًا .. لكنى لم أحبا كثيرا نظرات الفلاحين 
الفضولية - والساخرة قليلا د یا 

بعد هنيهة قلت ل ( إيناس ) دون أن آنظر إلبها ' 
- » لقد رأيت هذا المكان من قبل .. » 

اقذفت هی بحجر فى الماء ٠‏ وراحت ترمق الدؤامة 
المنسعة من حوله ؛ ثم قهدت ولم ترد 

قلت لها مزع 

- « ليس الأمر كما تظنين .. هذا القصر محفور 
قی فلقلى .ا 

ايتسمت وقالت دون حماس + 

- م هذا يحدث .. ٠‏ 

- » إنه يزور أحلامى بكل تفاصيله .. ٠»‏ 

قالت وهی تقذف حجرًا آخر 

nv 


- » مها ظاهرة ( ديجا قو ) الشهيرة .. .. 
-» (ديجا ) ملذا؟ م 

- » ( ديجا - فو ) .. ألا تعرف الفرنسية ؟ (شوهد 
من قبل ) ٠.‏ حين ترى إنسانا فتحسب أنك رایته من 
قبل وأنت لم تره قط .. أو تزور معا يملؤك اليقين 
لك زرته برغم كونك لم تزره قط .. .. 

٠ -‏ إنك واسعة العم .. وماذا تطى هذه الظاهرة؟ . 
مطت شفتيها فى استهتار وقالت : 

- « لا شیء .. يقولون إن الدم يتأخر فى الوصول 
إلى فصك الصدغى الأيمن .. وعندما يصل إليه يكون 


اما يراه هو ذكرى بالنسبة إلى لفص الصدغى 
الأيسر .. إن التفسير مد .. لکتنی فهمت منه هذا 
الذى أقرله لك .. > 


أنلى لم از هذه العزبة قط ؟ » 

إنها دعابة فسيولوجية ثقيلة .. ولکن 
الناس يرفضون هذا التفسير المحبط .. لأن كل إنسان 
يحبا أن يجد فى نفسه نوعا من شقافية الأولياء .. » 
- أنا أرفض هذا التفسير لحانتی 

نا بالتأكيد ریت هذا المكان مرا 

+ 


ثم جنى أملك دليلاً ماديًا لا يناقش ., بل عشرات 
الأدلة التى وجدتها فى فراشى فى كل ليلة سوداء 
صحوت قيها من کابوس .. 

ولكن ما مطی هذا كله ۲, 

» نت تجيد الركوب حقًا يا ( سيدو ) ! » 
کان هذا هو صوت ( هويدا ) التى تركض بجنينها 
جوار الحمار ٠‏ وتدلل زوجها البدين بهذا الاسم ... 
ما هی الإجادة فى ركوب حمار رضيع ارتفاعه عن 
الأرض أقل من متر 
كيف وجدت هذه الفتاة من يتزوجها ؟ وباية 
معجزة 1۲ 


»® 
كان الغداء حافلاً بح 
إن كتتب تاريخ الحمام والبط والأوز ستخلد هذا 
اليوم ۰ باعتباره يوم المذبحة .. كما نخلد نحن تاريخ 
قبلة ( هيروشيما )(*) 
ولما كنت أنا محرومًا من طعام البيت منذ فترة 
كأنها دهر ؛ فقد قاتلت كالأبطال فى حومة الوغى 
(ه) ١‏ عطس عام ٠٠١١‏ .. هر ١‏ 

۱۹ 
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وجاء وقت نتهاء هذا المهشد الجهتمى ۰ وت 
جالسين على الارض حول الأطباق وآنية الطعام قى 
القاعة الكبرى .. 

فلما فرغنا من احتساء الشاى جاء خادم ريفى 
ايدعونا إلى غسيل ادا 

وتزاحمنا صفا أمام الحمام كل بنتظر دوره ٠‏ وقد 
أبعد يديه الملوثتين عن خصره ٠‏ وراح يلوك بقايا 
الطعام الشهى انتی علقت بأسنانه. 


, وكانت هذه هی فرصتى 
اتراجعت إلى الوراء قليلاً .. وفى خفة الحسلان. 
- الحملان البدينة طعا - مشيت إلى المدخل .. ولم 
يكن هناك من پرانی 
إن ما أزيده هو الباب 
لباب الكشبى الذى لم أجد اوقت كى أوصده 
بالمفتاح. 
لني - حيين وقفت آماسه - آیقنت قتی شارت 
بض الشيء 
لقد كان الباب مواربًا 

a» 
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الزواق الذى كنت آعرف جيذا أنه مسدود .. وأن 
مشاعل منطفلة كثيرة معلقة على جداره الذى ازدان 
بالطحلب والعفن .- كل هذا لم أره .. لکنی أيقت 
پوچوده .. 

هل أفعل ۲ 

زا 

ومن جيبى أخرجت قداحة : واشعتها 

انعم .. هذا حق .. إن الممر یمتد لمسافة ثلالين. 
مثرا ثم يننهى بجدار .. وجانبا الممر مغطيان بالعلن 
والطحالب 

أما الأكثر إثارة فهو أن كوة صغيرة مستديرة توچد 


ل ا ۳ 3 
يلمحة من عينى ريت الرواق المظلم إلى اليمين .-. 


( هل هناك من يتحرك ورقی ؟ ). 

- قداهتى .- وأدخلت يدى بها فى وق 
حاولت أن تین شین ... 
اا المنمدر فوعر الى يقود 


لاق ی الم يكن هناك من 
زاك وبا ان یی لدد الماذا لا أكرر قحلم 


أ ٠‏ محاول ألا أفقد توازنی 
وفى النهاية وجدت أننى أقف فى القبو- ذات ققبو- 
المريع الذى قابلست فيه ( النكروماتسر ) فى 
الكابوس 
الم يكن هناك ( نكروماتسر ) 
ولم يكن هناك ما يدل على أن طقومشا تمارس فى 
هذا المكان .. هذا متوقع .. فأمور كهذه هی مت 
صميم عمل الكوابيس ولا مجال لها هنا .- كفاتى 
بالمكان رعيًا . ۲ 
أزمعت العودة .. ويطم الله وحده كيف سأتمكن 
من تسلق هذا المنحدر ومغادرة المكان 

۱ 


هنا اصطدمت ساقى بشیء معدنی 

ولم أحتج لأن تحنی کی اعرف ما هو 

إن ضوء القداحة كاف جدا لأرى القدر لمقلوب 
على جانبه ٠‏ والذی كان ( النکرومانسر ) يمارس فيه 
شينا ما فى الكايوس ... 

أنا من قلب هذا القدر 


ومعنى هذا أننى كنت هنا حفا 


اجا 0 


خاقة الجزء الأول 


مازلت إذن مع خطاب ( ه ) الذى يستطرد قائلا > 


- كانت الحيرة تغمرتى يا د. ( رفعت ) .-. وصرت 
عاجزا تماما عن تمييز الحلم من الحقيقة 
تسلقت المنحدر بصعوبة بالفة .. وحشرت جسدى 


فى الكوة .. لكن لصفى السفلى ظل فى القبو لآن 
أردافى ممتلئة إلى حد ما بفعل كثرة الجلوس 

كان لابد من أن أجذب أكثر وأحرك جسدى يمينا 
ويسارًا كسدادة زجاجة من فللين تحاول انترعها 
وهنا شعرت - ولك أن تدرك مدى هلعى ‏ يمن 
ايحاول جذبى إن القبو ثانية ! 

قبضئان قریتان أطبقنا على کاحلی ٠‏ مع جذب إلى 
الوراء دون هوادة ,. أصدرت أنة وفتحت ذراعئ عن 
آخرهما لتعملا كحاجز يمع جسدى من المرور 
تحررت قدمى اليمنى .. وهی غلطة شنعاء سق 
مسك بسئ ای أتسيز يشدرة لا باس ها علي 
الركل 


rt 


.وكانت الزكلة قوية حفا ٠‏ من كيان إنسان لا يمقت 
شینا فى العالم سوى أن یری وجه الممسك يه .. 
عندها تخلت اليد اليسرى عن الكاحل الأيسر .. 
وبأقصى ما استطعت قذفت نفسى خارجا من الكوة .. 
وعيرت حقا فى هذه المر 
وان هأنذا كوم فى الظلام عند طرف الرواق 


أسفل الكوة .. آرتجف .. وأتساءل : هل حقًا مررت 
بما مررت به ؟ 
ونهضت عائذا إلى الباقين .... الصحبة الآدمية 


ua» 
وفى شرفة الدار وقلت أرمق الحقدول الممندة‎ 
) آمامی .. الحقول التى رسمتها فرشاة ( فان جوغ‎ 
منذ وان‎ 

وتساءلت 

أنا لا آومن بتناسخ الأرواح .. فمن المستحيل أن 
أكون قد عشت فى هذا القصر من قبل امیر أو باشل 
شيم .. 


أتكون هى عادة الجوال اللیلی أوالمشى فى 
أثناء النوم ؟ أحتاج إلى قدرغيرعادى من الحماسة كى 
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أغادر فراشى فى القاهرة وأركب إلى ( آبوحصص ) + 
ثم استقل مواصلة أخرى إلى هذه العزبة . لأجول فى 
أقبية هذا القصر وأواجه ما به من مسوخ 

الو كان هذا صحيحًا لاحتجت إلى ثماتى ساعات کل 
ليلة فى هذا السفر المرهق 

أم النی عشت فى هذا القصر بوا ما فى زمن 
سحیق ؛ ونسيت كل شىء عن هذا ؟ 

ومن هوهذا الجاثوم ؟ ولماذا لا ألقاه إلا فى آخرفلیل ؟ 

ومن الذى فتع باب الحجرة الى لم أحسن غلقها 
بالمفتاع ؟ 

أيكون هو الجاثوم وقد حررته بحماقتی ۲ 

وما هو لغز ( مها ) وأبيها ؟ ولساذا قصرهما 
بالات ؟ 


مب 
هل تملك (جابات يا د. ( رفعت ) ؟ 
بالطيع لا .. لأنك تجهل كل شیء عن دنیا ما وراه 
الطبيعة .. فقط لم تكف عل الثرثرة يومًا عن 
مصاصى دمانك ومذعوبيك وكهنتك الحائقين طيلة. 
الوقت .. لكنك لا تصلح لحل المشاكل أيذا..- 

۱۹ 


فى الصفحات القادمة أدعوك آیها الساذج إلى خبرة 
جديدة لم تخضها قط .. أنا خضتها بدلاً منك 
وعندها عرفت إجابات أسللة لم تخطر يبالى قط - 
[تم الجزء الأول ] 


ععء 


۱۷ 


الیوم نقدم لكَمَموضوعا مسلیا 
إلى حذ سا ؛ الكواييس التى ندرد فى 


